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في  آراءهرم تمثل وجهات نظر النقراد و  - ةمأ أية أدبفي  - النظرية النقدي إن
 الأممسبق أوقد كان العرب . الأمةتلك  أدباللغوية والفنية التي ينتجها  الأدبقضايا 
الفكريرة   مورؤيتره  معلى وفق معطيات لغته وتأسيسهانظريتهم النقدية  تأصيل إلى

ن نظريتره في  إف، بطابعه العام شعرياً قديمالبري العر الأدبولما كان . الجمالي موذوقه
بعض الدارسين والنقراد   كان وإن. هذا المجال تصبح نظرية شعرية على وجه الخصوص

ن غرير أ ، (النظرية)القديم لم يرق الى مستو  بري العرب المعاصرين ير  أن النقد العر
تراثنا النقردي يمثرل نظريرة     أنوتر  ، الرأيما يخالف هذا  إلىهب ذاسة تردلهذه ا

ن النظريرة النقديرة   أنها شأش، ومبادؤها الفكرية والمنهجية أسسهالها ، واحدة متكاملة
 اتير لا تمثل نظر - في تراثنا النقدي - الشعر فالاتجاهات النقدية التي تناولت، الغربية
كرل حسرب   ، هي وجهات نظر لزوايا الظاهرة الشعرية وإنما ،1البعض ذهبكما ي

وهذا مرا نرراه في   ، قضية الشعر من حيث الماهية والوظيفة إلىاتجاهه الفكري ونظرته 
التي شهدت تباينرا واضرحا في الررؤ     ، امتداد مسيرته التاريخية علىبري النقد الغر

واغتناء في النظريرة النقديرة    رنه تطوأن يفهم على أينبغي  ذلك أنوالاتجاهات على 
ى تكرريس  ن هذا البحث يتوخّإولذلك ف، نظرية إلىضاف وليست نظريات ت، نفسها

اتجاهات ومقاربرات   أنها حصيلة ىعل، تراثنا النقدي في دراسته الشعرية في، هذه الرؤية
وإن  الفكرية والفلسرفية والجماليرة   لها خصائصها، نظرية شعرية عربية إطارنقدية في 

 .تباينت آراء النقاد في هذا الموضع أو ذاك
                                     

ية لربعض الدارسرين العررب    عنوان بعض الأطروحات الأكاديم فيهذا الزعم  يتجلى 1
 المعاصرين ومحتواها، مثل )نظريات الشعر عند العرب( لمصطفى الجوزو.
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تكشف عن تلك الاتجاهات ، نظرية الشعر العربية في تراثنا النقدي ن استقراءإ
 أسراس على  الرؤية النظرية والمنهج وليس أساسعلى ، التي سوف يتناولها البحث

، ومنطلقاته النظرية آرائهوغلبة الاتجاه النقدي واتساع ، من ناحية التاريخي ظهورها
 :توزعت في ثلاثة مباحث هي، لشعريةل اتجاهاتثلاثة  الآراءوقد مثلت تلك 

وهو يمثل تلازم مستويي البنية الشعرية وهمرا   الثنائي تجاهالإ: الأولالمبحث 
برري  أ، ابن طباطبا العلوي، ابن قتيبة، الجاحظ آراءويتضمن ، الشكلي والدلالي
 .ابن رشيق وحازم القرطاجني، هلال العسكري

 :تلفين هماين مخمذهبويشمل  - حاديالأ تجاهالإ: المبحث الثاني
، يعنى بالشكل الشعري ومكوناته اللغويرة والبلاغيرة   وهو: الشكلي ذهبالم .1

 .بن جعفر قدامةأبو العباس ثعلب و ويمثله
 .الأثيرويمثله ابن جني وابن  الألفاوبالمعاني دون  وهو يعنى: الدلالي ذهبالم .8

ويمثله عبد القراهر  ، وحدة البنية الشعرية/البنية المركبة اتجاه: المبحث الثالث
 .(النظم) نظرية/الجرجاني

   
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 فإليره ، كبيرة في سيرورة نقدنا التراثري  بأهمية (هر877 )تيتمتع الجاحظ 
لفاعلية الصرياغة   ابوصفها نتاج، ولى محاولات التحديد الموضوعي للشعريةأتعز  

: ولذا فهرو يقرول  ، والمعاني للأفكارمنها انعكاسا  أكثر الأولفي المقام  الأسلوبية
 دوي والقرروي بر والبرري  والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعر))

وفي ة المخرج وكثرة المراء  اللفظ وسهول ريّالوزن وتخ إقامةفي  الشأن وإنما، والمدني
وجرنس مرن    نسجالشعر صناعة وضرب من ال فإنما، كصحة الطبع وجودة السب

، مفهوم الشرعر  تحديد إلىقول الجاحظ لا يرمي  أنوعلى الرغم من  .1((التصوير
 بنية الرنص  تماسك و( وهكو)السب (الوزن): وهي الأساسيةنه يتضمن عناصره فإ
، ةالموسيقي الشعري الشكل فهو خاصية نوعية تكوينية لبنية الأول فأما(. التصوير)و

ز الذي يميّ بري،التركيبري الأسلوفتوحي بالدلالة على البناء  (كالسب)جودة وإما 
التي من ، فهو يعني الصيغ البلاغية (التصوير)وأما ، الشعر عن غيره من فنون القول

، والمواقف النفسية الانفعاليرة  الأفكاربالقدرة على تجسيد ، نها رفد اللغة الشعريةأش
 ومن، ستعارة والتمثيلكالتشبيه والإوتشكيلها على هيئة صور حسية ماثلة للعيان 

من  (التصوير)ويتضمن ، الآنه ح  أتشنثم فهو جوهر الشعر وخاصيته المميزة منذ 
ابتداع الصرور   إليها  التي يعز، وصفه الطاقة الخلاقةبعنصر الخيال  أخر ناحية 
 ن الكلام من غرير إولذا ف. حدود لها وتشكيلها في هيئات وصور لا المجردة/الذهنية

ا له تحرك النفس ولا يهتزّ لا ةباهت وانطباعات ذهنية مجردة أفكارالتصوير يظل مجرد 
                                     

 -1ط - مصر - مكتبة مصطفى البابري الحلبري - تح عبد السلام هارون - الحيوان 1
1010 - 1/111 ،118. 
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علرى   أدلّوليس ، في نظر الجاحظ شعراً يعدّ كذلك لا ن كلاماًفإوعليه ، الشعور
ذلك من تعليقه على بعض النصوص الشعرية بالمفهوم العروضي للشرعر كرالنص   

 :  الآتي
 المرروت مرروت البلررى لا تحسررنّ

 

 

 لْالرجررا سررؤالُ المرروتُ وإنمررا 
 ذا ولكرررنّ كلاهمرررا مررروتٌ 

 

 

 السررؤالْ لررذلّ مررن ذاك أفظررعُ 
: إيراه  عمرو الشيبانيبري أفيعلق الجاحظ على ذلك القول رغم استحسان  

صفة  فقد نفى الجاحظ ،1((أبداً صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أنازعم  وأنا))
 (التصوير)و (السبك) إلىلافتقار القول  إلاوليس ذلك ، هعن القول وقائل (الشعرية)
 .عن عدم عنايته بطريقة القول فضلًا، هو كلام يهيمن عليه الفكر والمنطقف

المقول  أما، من رؤية الجاحظ للقول واحداً وجهاً إلاالنص السابق لا يمثل  إن
 الجاحظ أن، ظاهر النص يوحي لد  الكثير ممن تناولوه أنفيه فمسكوت عنه ذلك 

مبثوثرة في   أخر  ثمة نصوصاً أنغير ، القول نفسه دون معناه إلى مطلقاً يميل ميلًا
الشعر دون سرواه   يخصّ، ن كان النص السابقإغير ذلك و إلىتشير ، ثنايا مصنفاته

مرجعيرة   إلىوجهة نظر مغايرة تستند  إلىنميل  فإننا ((...الشعر وإنما)): قوله دلالةب
 مرن  كما يبدو للبعض مطلقاً جنوحاً الألفاو إلىنح يجنه لم أتر  ، نصية للجاحظ
 الإلغراء الشكل اللغوي من باب التررجيح ولريس    إلىيركن  وإنما، ظاهر القول

الجراحظ مرا    أنبمعنى ، البيانيةالمعنى يفرغ اللفظ من قيمته  إغفال نّلأ بري،المذه
 والوضوح الذي ه مبدأعبر ، من التوازن بين الشكل اللفظي ومعناه يزال يقيم نوعاً

وعلى قدر )): (اب )البيانب فيول قولذلك ي، نثراً أم عراًش أكاناء وهر البيان سوج
 إظهرار يكرون  ، ودقة المدخل ختصاروحسن الإ الإشارةوضوح الدلالة وصواب 

نفع أكان  وأنور أبين الإشارةوكانت ، وأفصح أوضحوكلما كانت الدلالة ، المعنى
 الله عرز وجرل   تَهو البيان الذي سمع، يفالظاهرة على المعنى الخوالدلالة ، وأنجع
، ن وبرذلك تفراخرت العررب   آبذلك نطق القر، ويحث عليه إليهويدعو ، يمدحه

                                     
 .170 ص/1 - المصدر السابق 1
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 كان المعنى شريفاً فإذا)): آخرويقول الجاحظ في نص . ((العجم أصنافوتفاضلت 
عرن الاخرتلال    هاًنرزعن الاستكراه وم صحيح الطبع بعيداً وكان، اًواللفظ بليغ

وم  فصرلت  ، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة، من التكلف مصوناً
صحبها الله التوفيق أ، الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة

ولا يرذهل عرن   ، الجبابرة دورصيمتنع معه من تعظيمها  ما لا التأييدومنحها من 
 .1((ةمعه عقول الجهل فهمها

، ن البيان مفهوم عام كليأبمعنى ، روب البيانضالشعر ضرب من  أنيب رلا 
لغويرة   ةاشراري منظومة  - في مجملها - متعددة تمثل أساليبفي مضماره  تندرج

البيان اسم جامع لكرل  )): تصب في هدف واحد يحدده الجاحظ بوضوح في قوله
 إلىضي السامع ح  يف، هتك الحجاب دون الضميرو كشف لك قناع المعنى، شيء
ومن أي جرنس كران   ، ما كان ذلك البيان اًنعلى محصوله كائ ويهجم، حقيقته
الفهرم   إنمرا القراريء والسرامع    إليهاوالغاية التي يجري الأمر ن مدار لأ، الدليل
 .2((فذلك هو البيان المعنى وأوضحت، الإفهامشيء بلغت  فبأي، والإفهام
 - بكسر الطراء  - الخطاب يستلزم مخاطباً أن ما يهمنا في هذا النص هو إن
غايرة   - حتمراً  - وهذا يقتضي، إليه ومرسلًا مرسلًاأو  - بفتحها - ومخاطباً

والخطراب  ، تلقيه من لدن السامع أو استقبال المعنى وهو، (الإفهامايصالية هي )
 إذاالخطاب الشعري  أنذلك ، الأحوالمن  حال بأيلا يختلف عن ذلك  الشعري

 أما، نه يختلف في بنيته اللغوية والشكليةإف، الأخر القول  أساليبعن  كان مختلفاً
اختلاف بنية الشعر عمرا  بما نعنيه  إن. وظيفته فهي واحدة بوصفه خطابا لغويا

العنايرة فيهرا متمركرزة في شركلها البنرائي       أنهو ، عداها من البنى القولية
نلاحظه في بنية النثر  وهذا خلاف ما، نىالمع بإبرازمن عنايتها  أكثربري والأسلو

منصبة على المعنى دون العناية الفائقة بالشركل اللغروي   ، فيها الأوليةالتي تكون 
ز برين  ابن سينا حين ميّر  إليهه وهذا ما تنبّ، باستثناء المحافظة على البنية النحوية

، الأمورمن  أمراًليؤثر في النفس : الأول، شعرية عند العربلنوعين من المقولات ا
                                     

 - 8ط  - القراهرة  - الخرانجي مكتبرة   - تح عبد السلام هرارون  - البيان والتبيين 1
 .01 ص/1
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والثاني وظيفته جمالية في المقام ، افهامية/غايته نفعية فالأول 1للعجب فقط: والثاني
والغاية برين القائرل    الأمرفتحديد الجاحظ مدار ، يتجاهل المعنى لكنه لا الأول

فالخلاصة . توكيده أردناوهذا ما ، يقتضي حضور المعنى الإفهامبوظيفة  والسامع
 - على شراكلته  هم ممن - وغيره من النقاد العرب القدامىفي مذهب الجاحظ 
من الناحيرة   الآخرحد مستويي البنية الشعرية وتراجع المستو  أيتجلى في تقديم 

الرذين  ، كما ير  بعض الدارسين والنقاد العرب المعاصررين ، إلغاؤهالمنهجية لا 
 .2التأويلية عن القراءة ون التراث قراءة حرفية بعيداًأيقر

، وفي مقدمترها الشرعرية   الأدبيةمنهجية الجاحظ في التعامل مع المقولات  إن
القرول   أوبمعنى تركيز النظر في العبارة ، نفسه القولالتمركز حول  مبدأتقوم على 
ا المستو  مّأ، الذي ينتجه النص الجمالي الأثرمع ملاحظة ، نصية أسلوبيةعبر رؤية 
 - اللغة أنذلك  ،3الأسلوبيةلبنية النص  ةظاهرة لاحق لأنه، نه مفروغ منهفإ الدلالي

ولما كانت هذه من الحقائق البديهيرة  ، تتضمن دلالة أنينبغي  - لكي تكون كلاما
ومن ثم جاء ، كما قدمنا تأكيد إلىليست بحاجة  لأنها، فان الجاحظ قد سكت عنها

التي ، ة الشعرانطلق منه لتحديد خصائص بني إذ، شكل اللغوي وحدهالعلى  هتركيز
قصر الشرعرية في   إلىثم عمد  تنتج وظيفتها الشعرية في سهولة الوزن وتخير اللفظ

وهما مصطلحان سربقت   (السبك( و)التصوير)وفي مقدمتها ، الأسلوبخصائص 
علرى   - من خلال حكمه المعياري - الجاحظ نّأفك، دلالاتهما من الناحية الفنية

التصوير في تحويل  أهميةيتوخى بيان  ((أبداًل شعراً يقو لا)): بأنهقول الشاعر السابق 
 لا)قول الشاعر المرذكور   أنذلك ، الشعرية الجمالية إلىالقول من النثرية النحوية 
. )التصوير( إلىلكنه يفتقر ، السبك والنظم هلا يعوز ...(تحسن الموت موت البلى

، بل هو كذلك لكنره رديء  (شعراً)ذلك النص ليس  إنيريد القول  والجاحظ لا
القول أراد  إنمافالجاحظ ، الجماليه محتوا عر الاصطلاحي لاشال (شكل)يتضمن  لأنه

                                     
 .107 ص - عبد الرحمن بدوي - فن الشعر 1
يتناول شكري عزيز الماضي موضوع اختلاف النقاد والدارسين حول موقف الجاحظ في  2

)المعاني المطروحة في الطريق( وعلاقتها بالألفاو وما لذلك من أثر في تحديرد موقفره   
 .881 ص - في نظرية الادب - ي. ينظر الى كتابهالنقد

 هذا بالنسبة للقاريء أما بالنسبة للمبدع فإن الدلالة مؤسسة للأسلوب. 3
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لغتره لم ترؤد    لأنّ، الشعري الأثر أو (الشعرية)ذلك النص هو شعر خال من  إن
عمررو  بري أتراق زاوية نظر الجاحظ عن رؤية فومن هنا يبدو ا. وظيفتها الجمالية
، معنى شريف أو ةوما ينطوي عليه من حكم، ول فيهقاً بالميكان معنالشيباني الذي 

التي ، الوظيفة الافهامية إلىالوظيفة الجمالية للعبارة منه  إلى أميلبينما الجاحظ كان 
 .المختلفة بأشكالهوظيفة طالما حملها النثر  لأنها، عنصراً ثانوياً في ميدان الشعرية تعدّ

 تواام مستوي  بنية ال عر
الشرعر  )في كتابره   ممثلًا (هر 804 - 811)بن قتيبة النقدي لا هدالجتل يح
من حيث الجانب التراريخي   لا، موقع الريادة في تراثنا النقدي المنهجي( والشعراء
 الإبداعوفي مقدمتها ، القضايا الشعرية في عصره أهممن حيث تناوله  وإنمافحسب 

كما هي معروفرة   (العبقرية والثقافة) أو (ةالطبع والصنع) الشعري بقطبيه المعروفين
تطرور   أمامنت عقبة اتي كلبين القديم والمحدث ا وقضية الصراع، في عصرنا الراهن

وما ارتبط به ، (هيمنة القديم)لهيمنة الذوق الشعري التقليدي  نظراً بري،الشعر العر
التي يمثل الشرعر  ، ة على المعطيات الجمالية للقصيدة العربيةمن معايير نقدية مؤسسّ

رؤية عقلية رصينة غرير  بوقد عالج ابن قتيبة تلك القضية . الأعلى أنموذجهاالجاهلي 
بوصفه معيارا نقديا مهيمنا على الرتفكير النقردي    (الزمان مبدأ) بإلغائه، مسبوقة
 .ح  عصرهبري العر

 قوله بتلازم - على صعيد النقد المنهجي - ما يؤثر عند هذا الناقد أهمولعل 
 إذ، (الشكل والمضرمون ) أو (ثنائية اللفظ والمعنى) بر ثنائية البنية الشعرية المعروفة

مقسرما  ، ك الثنائية في حالة تواز بين القطبين اللذين يؤلفان بنية شرعرية لظلت ت
. ما انسجم فيره اللفرظ والمعرنى    أرقاها، مستويات أربعة إلىمستويات الشعرية 

في المستو  الثالث وتتلاشى عنرد   أدناها إلىات وتتدرج الشعرية عبر تلك المستوي
 :كالآتيالمستو  الرابع وهي 

 :  كقول القائل: وجاد معناه هلفظ وهو ما حسن الأولالضرب  .1
 ه عبررقٌخيررزران ريُحرر  هفي كفّرر

 

 

 في عرنينرره شمررمُ أروع مررن كررفّ 
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 غضرى مرن مهابتره   ويُ غضي حياءًيُ
 

 

 يبتسررمُ ينحرر إلا مكلّرريُ امررف 
ومنه قول  ،1((منه أحسنلم يقل في الهيبة شيء )): بقوله ةعليه ابن قتيبق ويعلّ  

 :  الهذلي ذؤيببري أ
 رغبترررها راغبرررة إذاوالرررنفس 

 

 

 قليرررل تقنرررعُ  إلى ترررردّ وإذا 
   2((بيت قالته العرب أبدعهذا : قال الأصمعيحدثني الرياشي عن )): فيقول  

فتشته لم تجد هناك فائردة في   أنت فإذاحسن لفظه وحلا ))ما  الضرب الثانيو .8
 :كقول القائل المعنى
 حاجرةٍ  كرلّ  ا قضينا مرن مرنىً  ولّم
 

 

 ماسرحُ  مرن هرو   بالأركران  حومسّ 
 انر حالرالمهراري   دبِت على حُوشدّ 

 

 

 ولم ينظر الغادي الرذي هرو رائرحُ    
 بيننررا الأحاديررث  طراف أخررذنا بررأ 

 

 

 الابرراطحُ المطرريّ بأعنرراقِ وسررالتْ 
 نظررتَ  نْإو، شيء مخارج ومطالع ومقراطع  أحسنكما تر   الألفاوهذه   

 وعالينا، الأركانمنى واستلمنا  أيامولما قطعنا : ما تحتها من المعنى وجدته (إلى)
وسارت ، في الحديث ابتدأنانضاء ومضى الناس لا ينظر الغادي الرائح الأ إبلنا
 .3((في الشعر كثير وهذا الصنف، الابطح في المطيّ

 :  ةن ربيعبكقول لبيد ، عنه ألفاظهرت وقصّه انعم الضرب الذي جاد .1
 ما عاترب المررء الكرريم كنفسره    

 

 

 الصرراحُ الجلرريسُ يصررلحه والمرررءُ 
 

                                     
 .18 ص/1 - مصدر سابق - الشعر والشعراء 1
 .18 ص/1 - المصدر نفسه 2
 .11 ص/1 - المصدر السابق 3
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 :  وكقول الفرزدق ((نه قليل الماء والرونقفإ كن كان جيد المعنى والسبإوهذا و)) 
 كأنره ينرهض في الشرباب    والشيبُ

 

 

 نهررارُ هبجانبيرر ل يصرريحُيررل 
 :  امرأةفي  الأعشىكقول ، لفظه وتأخرمعناه  تأخرضرب  .8 

 كأقرررررراحيّ وفوهررررررا
 

 

 لِطْرررراله  دائررررمُ غررررذاهُ 
 برررا برررراحٍ يبَكمرررا ش ررر 

 

 

 مرررن عسرررل النحرررلِ   ردٍ 
 :  قول الخليل بن احمد الفراهيديكو  

 عْالخلررررريط تصررررردّ  إن
 

 

 قررررعْ أو برررردائك فطرررررْ 
 لررررولا جرررروار حسررررانٌ 

 

 

 أربررررعْ المرررردامع حررررورُ 
 أسمرررررراءالبررررررنين و أمُ 

 

 

 وزعْبررررررو والربرررررراب 
 لقلرررت للراحرررل ارحرررلْ   

 

 

 دعْأو  بررررردا لرررررك  إذا 
العلماء ليس فيهرا   أشعاروكذلك ، ةن التكلف رديء الصنعوهذا الشعر بيّ) 

 (البرنين  أم) إلاولولا لم يكن في هرذا لشرعر   ... سماح وسهولةإشيء جاء عن 
 .1(لكفاه (وزعب)و

 ونظريتج ال عريةمذهب ابن قتيبة النقدم 
يتمحرور  ، نقدي ونظريته الشعريةلا هابن قتيبة عليه مذهب أقامالذي  المبدأ إن

تقروم علرى تروازي     - كما سبق - وهي، غوي ومحتواهلالشكل ال حول ثنائية
                                     

 .14 ص/1 - المصدر نفسه 1
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، تفاعل عناصر الشكل والمضمون الشعرية هي نتاج أنبمعنى ، ذكورينلمالعنصرين ا
مها فالنماذج التي يقدّ، تبرير تلك النظرية يلفه الغموض أنوهي نظرية صحيحة غير 

معياريرة   لم تؤسس حردوداً ، تجليات لخصائص الشعرية البنائية والجمالية أنهاعلى 
 نظرراً ، المتباينرة  هللشعر بمستويات أقساماًبوصفها  التي يقدمهاالأقسام  للفصل بين
مه على لنموذج الذي يقدّحول ا، الشديد الذي يسم تعليقاته وملاحظاته للاقتضاب

 أحكامفي ضوء  فالنماذج الجيدة والرديئة تصنف، رديء أوي جيد رشع أنموذجنه أ
الذي ينسب  الأولفالضرب ، ينوالتعليل الموضوعي التحليل إلى تفتقر، مطلقة ةعام
 أحسنقل في الهيبة شيء لم يُ))نه أ ل هومعلّ يعقبه حكم انطباعي غير، الفرزدق إلى
هري خصائصره    وما ؟فما هي عناصر جودته، بيت في الهيبة أجودنه أبمعنى  ((منه

ذلي الهر  أمرا قرول   ؟الشعرية الأقوالزه عن غيره من التي تميّ، الأسلوبيةاللغوية و
يتبنى حكم ، على نحو مطلق تباعياًإ - هنا - ن ابن قتيبة يبدوإف ((...والنفس راغبة))

ولا ندري لم كران   !((قالته العرب بيت أبدع))على ذلك البيت بوصفه  الأصمعي
الرتي تتضرمنها   ، الأخر  الشعر أقسامابن قتيبة على  أحكامتختلف  ولا ؟كذلك
 .المذكورة الثلاثة الأقسام
ذلرك  ، الحكم والمعيار النقرديين  الرؤية النقدية ضروري لوضوح وضوح إن

 - أسسرها ينطلق من معطيات النقرد الرتي   ، في نظرته الشعرية - ابن قتيبة - أن
كانت لهم اليد الطولى في تمييرز   نمم، الكثير من اللغويين والنحاة والرواة - شفاهياً

 لغوياً تمثل وعياً أنهايتعامل مع تلك النماذج الشعرية على  ا فهوذول، الكلام ونقده
الخاصة من المتمرسرين في   أوساطفي  بشأنه اًعليه ومتفق متعارفاً، جمالياً وذوقاً عالياً

في  (جودة المعرنى ) أنتعليل ذلك  أوتفسير  إلىومن ثم فهو لا يحتاج ، ذلك الميدان
التي تتضرمن  ، الشعراء أقوالتطابق ما اعتاد العرب على استحسانه من ، قول لبيد
بينما عري من ذلك ، خلاقي وتعليميأذا محتو   نى شريفاًعوم اًسائر مثلًاأو حكمة 
 إن - في حكمه السرابق  - يقول أنيريد  فكأنه، ابن قتيبة رأي حسب يرثقول ك
، الأريحيرة بطة وغوصف حركة الحجيج ومشاعر ال إلى إلالا تفضي  الأبياتتلك 

ويبردو  . من الشعائر الدينية، قضوا حاجتهم أنالديار بعد  إلىون للعودة أوهم يتهي
ر تجاهلره  هي التي تفسّر ، فردةم الألفاومنهجية ابن قتيبة التي ترتكز على بنية  أن

مرا للصريغ    إلىدون التنبه ، البيان في هذا النص خاصة وأساليبالعلاقات اللغوية 
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، عنصر من عناصر الشعرية وهو التصروير  أهمفي خلق  ثرأمن ، ةالاستعاريالبلاغية 
 :  نص الفرزدق في القسم الثالث من ضروب الشعر وهو أوسواء في هذا النص 
 كأنرهُ ينرهض في الشرباب    والشيبُ

 

 

 بجانبيرره نهررارُ  يصرريحُ ليررلٌ 
صورة شعرية تسرمو   التي تخلق، الصياغة البيانية إلىلم يلتفت ابن قتيبة  إذ 

ولسنا ندري سبب تجاهل ابن قتيبة عنصرر  ، مستويات الشعرية الجيدة إلىبالقول 
العروضرية  ثرر البنيرة   أ وإغفاله، الأربعةالتصوير في تقييمه مستويات الشعرية 

، (الشعر والشرعراء )من كتابه  آخرفي موضع  إليها أشاروهي عناصر ، والقافية
 أكثرر  أحكامهذلك لكانت  لّنه علأولو ، صفحات قادمة فيف يرد ذكرها وس

وهو ما ، نطباعية المبهمة التي شابت رؤيته النقديةمن تلك الإ، رصانة وموضوعية
وليس مجرد ائتلاف لعناصرر   جمالياً انعكس على فهمه للشعرية بوصفها مفهوماً

 .بنائية
قرد جعرل حردود    ، عدم تحديد ابن قتيبة جهازه الاصطلاحي النقدي إن

النصوص مرن   إخراجبحيث يمكن ، ةللشعرية متحركة فضفاض الأربعةالمستويات 
 أييكون لاعترراض   أندون ، أخر في حدود معيارية  وإدخالهاالمعيارية  أقسامها

ذؤيرب  برري  أمفاضلة بين قول  أقمنالو  أنناذلك  وآية. ابه معترض حجة يعتدّ
 : عند ابن قتيبة من الشعر الأولوهو من القسم ، الهذلي

 بترررهاغّر إذا ةراغبررر والرررنفسُ
 

 

 قليرررل تقنرررعُ  إلى وإذا ترررردّ 
 :  وقول لبيد بن ربيعة من القسم الثالث 

 ما عاترب المررء الكرريم كنفسره    
 

 

 الصرراحُ الجلرريسُ هُيصررلحُ والمرررءُ 
، بحكم مفاده تشابه البيتين في جودة اللفظ والمعرنى  إلالا نخرج من ذلك  فإننا 

 فلمَ، الأهواءقوامه كبح جماح النفس ومغالبة  أخلاقيفكلاهما يتعاطى مع مضمون 
المرتبة الثالثرة مرن    إلى الآخر بينما تراجع، الأولمن الطراز  الأولكانت شعرية 

 ؟الشعرية
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 المنظور ال عرم أحادية/النكوم المنهج 
 دواعي)و (الطبع والتكلف)مثل  ةبعض القضايا النقدي إلىيتطرق ابن قتيبة  أنبعد 
معايير النقد  إلىيعود ، (الشعر ومرجعياته أدوات)و (للإبداعة يالموات الأوقات)و (الشعر

الشعر وليس كل )): فيقول، وعناصر الشعرية التي تتعلق ببنية الشعر البلاغية والعروضية
 :أسبابولكنه قد يختار ويحفظ على ، فظ والمعنىليختار ويحفظ على جودة ال

 :  كقول القائل في وصف القمر، في التشبيه الإصابةمنها 
  هكأنبدأن بنا وابن الليالي 

 

 

 القيرون صرقيلُ   جلرت عنره   حسامٌ 
 فرني كرل يروم شربابه    أ فما زلتُ 

 

 

 وهررو ضررئيلُ العرريسُ أتتررك أن إلى 
 :  في مغن آخروكقول  

 تغررنى إذا الشررموس أبررا نّأكرر
 

 

 في عررين شمررسِ يحرراكي عاطسرراً 
 وطرروراً بلحيرره طرروراً  يلرروكُ 

 

 

 1((ضرررسِ بلحيرره ضررربان  نّأكرر 
 :  كقول الشاعر، وقد يحفظ ويختار على خفة الروي 

 تملرررك يرررا تملررري  يرررا
 

 

 صرررررليني وذري عرررررذلي 
 وسررررررلاحي ذريررررررني 

 

 

 برررالغزلِ ي الكرررفّثم شررردّ 
 وفقاهرررررراونبلرررررري  

 

 

 2كعراقيرررب قطرررا طحرررلِ  
                                      

 .80 ص/1 - الشعر والشعراء - ابن قتيبة 1
 الألم أو الوجع. - هنا - واللحي: منبت اللحية. والضربان: قد يعني 

 .80 ص/1 - المصدر السابق 2
 الفقا: الفوق من النبل. الطحل: التي لونها بين الغبرة والبياض. 
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 :  كقول القائل في الف ، غريب في معناه لأنهوقد يختار ويحفظ 
 بره  ستضراءُ ليس الفر  بفرً  لا يُ  

 

 

 آثررارُ الأرضولا يكررون لرره في   
 :  في مجوسي آخروكقول  

 شررهدت عليررك بطيررب المشرراش
 

 

 مّضررنررك بحررر جررواد خ  أو 
 مالجحرري أهررلد نررك سرريّ أو 

 

 

 1ظلررمْ فرريمن مررا ترديررت  إذا 
جلرها  أمرن   قد يحفظ الشعر ويختار، أخر هناك معايير  أنويذكر ابن قتيبة  

وهي معايير غير نقدية منرها  ، بقائله وإنمالا علاقة لها بالشعر  - في الحقيقة - وهي
بن  وإبراهيموعبد الله بن طاهر  المأمونللمهدي و أمثلةويضرب لذلك  (نبل قائله)

 .2العباس
عن  تكاد تكون منفصلة تماماً أنهانلاحظ  فإننا، تلك المعايير النقدية تأملنا وإذا

توحي بعزل  أنهاذلك ، لها أسسد ق هغير آخر ناقداً نّأوك، معايير ابن قتيبة السابقة
 التصروير البيراني الرذي    أواستثناء التشبيه ب، تاماً مستويات البنية الشعرية عزلًا

م تتقردّ  أنيمكن  تشبيه وجماليتهلفجودة ا، نقدياً يكون معياراً أن - وحده - يصلح
وهناك شرواهد كرثيرة علرى    ، الأخر  وتتراجع عناصر الشعرية نقدالفي معيار 

برن شرداد في    رةمن ذلك قول عنت، المعنى إلىاستحسان جودة التشبيه دون النظر 
جرودة   مبدأاعتمد حين ، نفسه الذي تبناه ابن قتيبة هنا المبدأوهو ، وصف الذباب
صواب التشبيه الذي يجعرل   أكدنه أ ولو، شعرية النص لتأكيد نقدياً التشبيه معياراً
 ذات وظيفرة جماليرة   أسرلوبية من كونه تقنية  أكثر، ضمن المعنى التشبيه داخلًا

ن الشعرية قد تكمرن  أفي  ،3ن ذلك ابن سينا وابن رشد كما سبقكما بيّ، خالصة
 - هنرا  - ن وظيفة الشرعر إومن ثم ف، تثيره من طاقة تخيليةفي جودة المحاكاة وما 

                                     
 .11 ص/1 - المصدر السابق 1
 .11 ص/1 - المصدر نفسه 2
 لفصل.ينظر الى الفصل الأول، المبحث الثاني من هذا ا 3
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الوظيفية التعليمية المتعلقة  أوالمدنية  الأغراضدون ، العجب فحسب إثارةتكون في 
 .الأفكاربالمعاني و
هذا  انّف، جلها يحفظ الشعر ويختار كخفة الرويأالتي من  الأخر المعايير  أما

الشرعر   أقسامففي أي قسم من  وإلا، اللفظما ترد  المعنى و إذا وحده غير كافٍ
ولمراذا لم   ؟والمعاني الألفاويضع ابن قتيبة ذلك الشعر المتسم بخفة الروي من حيث 
كما شفع التشربيه لربعض   ، تشفع جودة الاستعارة لقول كثير في وصف الحجيج

 ؟جلهاأالسابقة فيحفظ من  الأبيات
مشركل   تأويرل )ففي كتابه ، ابن قتيبة لم يعوزه الوعي والذوق البلاغيان إن
 1ولاسيما البيانية منرها كالتشربيه  ، البلاغية الأساليبالكثير من  إلىيشير  (نآالقر

، نآمشكل القر تأويلمنهجه في  أنكما  ،3والتعريض الكنايةو 2والاستعارة والمجاز
وقدرة فذة على الفهرم والتفسرير   ، عميقلغوية واسعة وفكر نقدي  يوحي بمعرفة

ن آالجمالية للغة القرر /في المعاني الوظيفية وأثرهاك العلاقات اللغوية اوادر، والتأويل
لكانرت نظريتره   ، ف تلك المنهجية في موضوعه النقردي نه وظّأولو . الاعجازية

 .وموضوعية رصانة أكثر ومعاييره النقدية
مسرتويات   - بوعي نقردي  - أدركد ن ابن قتيبة قإف، أمرومهما يكن من 

يعرود   إليهو، مستواه الدلالي أمنية الشكل الشعري بمتعلقة ب أكانتسواء ، الشعرية
برين   كان محتدماً الذي، على طريق حسم الخلاف الأولى الفضل في وضع الخطوة

تبلغ الشعرية ذروتها حين  إذ، حول ثنائية اللفظ والمعنى، اللغويين والنحويين والنقاد
، الأخرر  حدهما على أرجحت كفة  إذا أما، يتناغم هذان العنصران بلا رجحان

وذلرك بغرض   ، ومن ثم تنتفي الشعرية، سوف تتضاءل ن وظيفة الشعر الجماليةإف
ما  نّلأ، لأحكامه النقدية عن النصوص التي اعتمدها ابن قتيبة ودون الاعتبار رالنظ

عدم تحديد المفاهيم النقديرة الرتي   ف، يةنقديته الؤر عليه أسّسلذي ا المبدأيهمنا هو 
ة في بر مثل يعردّ  لا، النقدية مقارباته في القراءةوعدم وضوح  استخدمها ابن قتيبة

حاول فيره  ، مصنف نقدي متخصص أول مصنفه المذكور هو نّلأ، مذهبه النقدي
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 إلى الإشرارة ومع ذلك لابد من  .1يقصر كلامه فيه على الشعر والشعراء أن مؤلفه
بين الترنظير   التناقض في مقدمتها، بعض الملاحظات حول منهجية ابن قتيبة النقدية

على  - عنده - التي تقوم (القديم والمحدث)ولاسيما في موقفه من قضية ، والإجراء
 :مبادئ هي أربعة

 .شعرياً باعتباره معياراً الزمان مبدأرفض  .1
 .الأحكامد وضرورة ابتعاده عن التقليد في الناقتقلالية اس .8
 .نسبية الزمان ومن ثم نسبية المصطلحات والمفاهيم .1
 ديررة واعتمرراد المرردخل النصرري واسررتبعاد شخصررية قالنالموضرروعية  .8

 .الشاعر
تعيد الاعتبار ، نظرية شعرية إقامة إلىكان يسعى  - كما يبدو - ابن قتيبة إن

الزمران   بمبدألا علاقة لها ، بقيمة ذاتية يتمتع إبداعياً الى الشعر من حيث كونه فناً
غلرب النقراد   أالذي يتبناه  - آنذاكفي الوسط النقدي  - المذهب السائد ليدحض
الابتكار  مبدأعلى  - بتمجيد القديم - حون كفة عنصر الزمانممن يرجّ، واللغويين

لمائنا من يستجيد من ع رأيتني إف)): قتيبة ابن وفي ذلك يقول. والتجويد الشعري
ل الشعر الرصين ولا عيرب  رذوي، لتقدم قائله ويضعه في متخيره، الشعر السخيف

 .2((قائله رأ نه أ أو ل في زمانهينه قأ إلاعنده 
 الأهميةتتضمن منطلقات فكرية بالغة ، ابن قتيبة النقدية السابقة أطروحات إن

لحكم علرى  ل راًياباعتباره مع (الزمان) مبدأيرفض  هوف، النقدي على صعيد التنظير
 (عراً متبّ)ولا  ()غير مقلد، برأيه (مستقلًا) ن يكون الناقدأ إلىويدعو ، الشعر ةجود
 أنعليره   نّأو، يستحسن الشعر باستحسان غيرهف، العلم وأهلغيره من النقاد  رأي

 ينظر بعين العدل
                                     

 أن، حين وجد المعلم الثاني لأرسطوولذلك فقد يلتمس له العذر الذي التمسه الفارابري  1
نه لم يجد أوذلك ، عن صناعة الشعر )الحكيم لم يكمل القول في صناعة المغالطة فضلًا)

ويرتبها ويبني عليها ويعطيها حقها((. )فرن   يأخذهاح  ، ولا قوانين أصولًالمن تقدمه 
 - للفارابرري  - في قوانين صناعة الشرعراء  مقالة - ت عبد الرحمن بدوي - الشعر
الميردان،  قصور نظرية الشعر عند ابن قتيبة قد يبرر بريادته هذا  أنوما نعنيه  (180 ص

 وغياب التنظير النقدي المنهجي قبله.
 .17 ص/1 - الشعر والشعراء 2
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ر علرى قرد  ، حقه من الاستحسان - حديثاً أمكان  قديماً - فيعطي الشعر
 أوقرول   من بحسن أتىفكل من )): فيها فيقول إساءته أوالشاعر في صنعته  إحسان
، هسنّ ةحداثأو فاعله  أوقائله  تأخرولم يضعه عندنا ، به عليه أثنيناله و هذكرنا، فعل
لم يرفعه عندنا شرف صراحبه  ، الشريف أوورد علينا للمتقدم  إذاالرديء  أنكما 

 .1((مهولا تقدّ
يرتكز على فكررة  ، النظري الذي يقوم عليه موقف ابن قتيبة السابقق لوالمنط

مفهومين  (المحدث)و (القديم)باعتبار ، نسبية الزمان التي يؤسس عليها رؤيته السابقة
 الشيء (ةقدام)نه يتعذر تحديد إف، الأمام إلىدام الزمان في حركة دائبة فما . نسبيين
، في عصرره  (محردثاً )عندنا كان  (القديم) فر، في ضوء تلك النسبية (حداثتهأو )
ولم يقصرر  )): يقول ابن قتيبة، حين يتجاوزه العصر وهكذا يصبح قديماً (المحدث)و

برل  ، دون قوم به قوماً خصّ ولا، الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن
في  وجعل كل قرديم حرديثاً  ، بين عباده في كل دهر مقسوماً جعل ذلك مشتركاً

 وأمثالهم والأخطلفقد كان جرير والفرزدق ، أولهوكل شرف خارجية في عصره 
لقد كثر هذا المحردث وحسرن   : عمرو بن العلاء يقول أبووكان ، ون محدثينيعدّ

وكرذلك  ، ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منرهم ، ح  لقد هممت بروايته
 .2((ن بعدنالمهم عدَن بَيكون مَ
عنرها في نقردنا    تاًوكرؤية عقلية متقدمة ظلت مسر عن  الفكرة تعبر ههذو
 أسرس بالغة في وضرع   أهميةعلى الرغم مما لها من ، في عصوره اللاحقةبري العر

بغض النظرر  ، ذاتية القيمة إبداعيةنه نصوص أتتعامل مع الشعر على ، نظرية نقدية
مساحة  هاحتعن اتا فضلًا، لمحنا سابقاًأعن مرجعيات التاري  وشخصية المبدع كما 

الذي هريمن  ، عن سلطة النقد الفقهي بعيداً ثيحدلمحاولات التجديد والت واسعة
ففي الوقت الذي يطلق ابن قتيبرة  . ح  القرن الثالث الهجريبري على النقد العر

نه سرعان ما يتنكر لهرا في  إف، في المجال النظري الفكري الأهميةالبالغة ، الآراءتلك 
من الشرعر   حين يورد ضروباً، وقوعه في دائرة سحر القديمبسبب ، المجال التطبيقي

 أوجتماعيرة  إلاعتبارات تتعلق بما يتمتع به قائلها من قيمرة  ، تحظى بقيمة شعرية
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لا  شرعرياً  نمطاً -لغة وبناءً - ناهيك عن اعتماد الشكل الشعري القديم ،1سياسية
، الاستحسران  أوقبول ى شعره بالظيح أن أرادما  إذا، ينبغي للشاعر المحدث تخطيه

عبرمقردمات  ، ويعني ابن قتيبة بذلك تقاليد القصيدة التي سارعليها الشراعرالقديم 
والبكاء والشركو  ومخاطبرة   ، والآثارذكر الديار والدمن : وانتقالات مقننة وهي

ثم وصل ذالك ، اعنينظال أهلهالذكر  ليكون ذلك مدخلًا، واستيقاف الرفيق، الربع
نضراء  إيرتبط به من مكابدة العنراء والنصرب و   لارتحال وماثم ذكر ا، بالنسيب
وعدل بين  الأساليب هذه فالشاعر المجيد من سلك)) 2حالمدي إلىنتقال ثم الإ، الراحلة
 .3((غلب على الشعرأمنها  فلم يجعل واحداً، الأقسامهذه 

المحدث لزم الشاعر يُ إذ - عند ابن قتيبة - التنظيرية الإشكالية وهنا يكمن لبّ
الرذي   الأمرر ، ثر القديم بكل خصائصه وسماته الحضارية والبيئية واللغويةأتفاء قبا

خضر نظريته أ تأكل في دوغماتية نقدية، أبيهاعن بكرة  (نانسبية الزم) مبدأينسف 
يخرج على مذهب المتقدمين  أنالشعراء  لمتأخروليس )): يقول إذ، الشعرية ويابسها

المتقدمين  نّلأ، ويبكي عند مشيد البنيان رل عامنرزعلى مفيقف ، الأقسامفي هذه 
 نّبغل ويصفهما لأ أو يرحل على حمار أو، ل الداثر والرسم العافينرزوقفوا على الم

 نّلأ، يرد على الميراه العرذاب الجرواري    أو، المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير
الممدوح منابت النررجس   إلىيقطع  أو، المتقدمين وردوا على الاواجن والطوامي

 .4((والعررارة  على قطع منابت الشيح والحنوة المتقدمين جروا نّلأ، س والوردوالآ
غريره   آراءيه ينقضه بتبنّف، الناقد (استقلالية) مبدأفلم يبق في نظرية ابن قتيبة سو  

الذين يرون في لغة الشعر القديم قواعد عامرة ثابترة تنبغري    ، من النقاد واللغويين
فها هو ابن قتيبة ينقرل روايرة   ، بغض النظر عن معطيات العصر وثقافته، مراعاتها
قرال  )): فيقرول ، تتضمن تقييد الشاعر المحدث بلغة الشاعر القديم، الأحمرلخلف 
 :من الشاعر قال عجبتَ أما: ةالكوف أهلقال لي شي  من : الأحمرخلف 

 وجثجاثا قيصوماً نبتتْأ
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 :أناوقلت ، مل لهفاحتُ
 احاوتفّ اصاًجّإ تتْنبأ

 .1((؟حتمل ليفلم يُ
 ن يقيس على اشتقاقهم فيطلق ماأوليس له )): ن قتيبة على ذلك بقولهبويعلق ا
ليؤكد  3في المغز  نفسه تصبّ، ثم ينقل عن الخليل بن احمد واقعة مماثلة .2((لم يطلقوا
 نظريراً  نكوصاً يعدّ الأمر الذي، وعدم استقلاليته في مجال نقد الشعر، الإتباعي موقفه

كمرا  ، (الشعر والشعراء)مصنف ابن قتيبة  فانّ أمر من ومهما يكن. يصعب تبريره
ن المعتز مرن حيرث   بلا (البديع)كمصنف  - في قيمته العلمية والتاريخية - يبدو لنا

واليهما يعرود فضرل   ، فكلاهما يحتل موقع الريادة في هذين العلمين، قيمته البلاغية
 .وأوسع أعمقالسبيل لظهور دراسات  ومن ثم تمهيد، والابتكارالابتداء 

 الماهية نلىال عرية من الوجود 
من  أهميتهمايكتسبان ، كان مصنفا ابن سلام وابن قتيبة وجهودهما النقدية إذا
قرد   وأنهما، النقدي المنهجي المتخصص التأليفيتصدران الريادة في ميدان  كونهما

فان الجهود النقديرة  ، ةودقة ورصان اتساعاً الأكثرللدراسات النقدية  مهدا السبيل
قد اتسمت العمق والشمول والمنهجية العلمية في تناول ، هذين المصنفين أعقبتالتي 

ومنطلقات  يءاعتماد مباد إلى، تجلياتها المختلفةو د ماهيتهايمن تحد ابتداءً، الشعرية
، المعيارية اللغوية والجمالية للشرعرية  الأسس إرساءثر كبير في أكان لها ، موضوعية
 التي تسعى، في طليعة الجهود النقدية (هر 188 )تجهد ابن طباطبا العلوي  ويأتي
ثم تنطلق لتناول العديرد مرن القضرايا     ،4نظري محدد إطارحصر الشعرية في  إلى

                                     
 .88 ص/1 - المصدر السابق 1
 .88 ص/1 - المصدر نفسه 2
 .88 ص/1 - المصدر نفسه 3
هر(،  110 - 807) هر( وقدامة بن جعفر 188) ابن طباطبا العلوي بين مناهناك تز 4

ن أ، لكن الملاحرظ  كل منهما مصنفه النقدي ليس يسيراً تأليفن تحديد السبق في أغير 
عباس بقوله:  إحسان إليه أشاروهذا ما الأثر، الاستقلالية لانعدام بتسم تكل منهما  آراء
 .ويسمع به(( بالآخرحدهما أ يتأثرن أدون ، ن كلا الناقدين كان يعمل على حدةإ))
 .117 ص -1000 - بيروت - دار الثقافة - عند العربالأدبري تاري  النقد  
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 بعرديها  الشعرية ومعايير القريم النقديرة في   كعملية التلقي ومعيار، النقدية المهمة
ا بهوما يتعلق ، هو الشعرية - في هذا الصدد - ما يهمنا نّأغير ، الفكري والجمالي
 .من مفاهيم وقضايا

ن ئكلام منظوم برا  - الله أسعدك - الشعر)): الشعر يقول ابن طباطبا في حدّ
دل ن عُإمن النظم الذي  به بما خصّ، في مخاطباتهم الناس عن المنثور الذي يستعمله

طبعره   فمن صحّ، ونظمه معلوم محدود، وفسد على الذوق الأسماع تهمّج، عن جهته
ومرن  ، العروض التي هري ميزانره  بستعانة على نظم الشعر الإ إلىيحتج  لم وذوقه

، اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق بره 
 .1((كالطبع الذي لا تكلف معه ح  تعتبر معرفته المستفادة

كما هو الشرعر  ، ن تعريف ابن طباطبا السابق يتضمن بنية الشعر الجوهريةإ
ن عر متفردة تميزه  ةخاصي التي تعدّ، (النظم)وهي البنية العروضية ، الأمملد  جميع 
هرو   ((ونظمه معلوم محدود))وما يعنيه ابن طباطبا بقوله ، القول أساليب غيره من
التعريف يكون ابن طباطبا قد اختزل الشعرية وبهذا ، المعروفةبري الشعر العر أوزان

الاصطلاحي الذي يكشف عن ماهيتها من  إطارهابغية تحديد ، في بنيتها العروضية
بيان حقيقة  إلىيعمد  -آخرفي موضع  - ن ابن طباطباأغير ، منظور وصفي خالص

 اوالألفر وهري  ، الشعري أثرهاعناصرها البنائية لتخلق  الشعر الثنائية التي تتضامن
ينبغري   ن ثمة خصائص بنائيةأبمعنى ، البنية الكلي إطارولكل خصائصه في ، والمعاني
كرأن  ، مراعاتها نبغيتن للمعاني معايير معينة أما مثل، في سياقها الألفاوتنتظم أن 

ن أما فك، التناسب أنحاءعلى نحو من  اني والألفاوعالم بين انسجام وتوافقيكون ثمة 
ن الصورة اللفظية قد تظهر المعراني في صرورة   إف، رة اللفظيةل الصوالمعاني قد تجمّ

تشاكلها فتحسرن   ألفاووللمعاني )): ولذا يقول ابن طباطبا، ههاقد تشوّ أوحسنة 
في بعض  التي تزداد حسناً، لها كالمعرض للجارية الحسناءهي ف، فيها وتقبح في غيرها
وكرم  ، برز فيهأوكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي ، المعارض دون بعض

وكم من حكمة غريبرة قرد   ... لبسهأمن معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح 
ما ف .2((إليهاولو جليت في غير لباسها ذاك لكثر المشيرون ، ازدريت لرثاثة كسوتها
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تي تصاغ المعاني في ال الأسلوبية/هو البنية اللغوية، هنا (الألفاو) بر يعنيه ابن طباطبا
نقدية صرائبة   وهي رؤية، والأفكاروهي الطريقة التي تعرض فيها المعاني ، سياقها

وهذه ، في المقول فيه وإنما، ليس العبرة في القول بذاته إذ، تتضمن بنية الشعر المركبة
 وهي مماثلة تماما للصورة التشبيهية التي يقيمها ابرن ، الهمتلازمة لا انفصام  الثنائية

، ما ظهرت في معرض حسرن  إذا التي قد تزداد حسناً، طباطبا بين الثوب والحسناء
، فيكون مثلها مثل الجواهر في العقرد ، وقد يبخس المعرض الرديء حسنها فيشينها

، أخواتهالم يتوخ الناظم نظمها بما يناسبها من  إذافالجوهرة على نفاستها وحسنها 
 أزرتقرد  ، حكمة بديعة عجيبة ولربّ، اءهاوتفقد حسنها ورُ - لا محالة - فإنها

 .الألفاوبها رثاثة كسوتها من 
التي تشمل مسرتويات البنيرة   ، في ضوء ذلك يحدد ابن طباطبا عناصر الشعرية

 الأثرويتجلى ذلك ، الجمالي أثرهدت ن توافرت في القول ولّإالتي ، الشكلية والدلالية
صحة المعرنى  ، اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر فإذا))في مقدار توافر تلك العناصر 

 نْإو، قبوله له واشرتماله عليره   فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تّم وعذوبة اللفظ
اعتدال الوزن وصواب المعرنى وحسرن   : التي يعمل بها وهي أجزائهمن  نقص جزءٌ
اء ومثال على ذلرك الغنر  ، أجزائهعلى قدر نقصان  إياهالفهم  إنكاركان ، الألفاو

 .1((ألحانهطيب  م لمعناه ولفظه معالمتفهّ همعمست المطرب الذي يتضاعف له طربُ
يسعى ابن ، الجمالي فكرة رائدة والأثرن تشبيه الشعر بالغناء من حيث البنية إ
 مبردأ يؤسس عليها ، نفسية متكاملة/علاقة عقلية إقامة إلى - من خلالها - طباطبا
وعنصرر   (الفهم) الغناء تقوم على عنصر عقليّ ن بنية الشعر وبنيةأذلك ، الشعرية
تتلقاه  وما، (الألفاوعذوبة )و (صحة المعنى)ما يتولاه الفهم هو ف، (الطرب) نفسيّ

 (الروزن )فاللحن للغناء بمثابرة  ، في الغناء (اللحن)في الشعر و (الوزن)النفس هو 
 ولي واحرد هر  ثر نفسي جماأشرك الشعر والغناء في ن ابن طباطبا يُإولذا ف، للشعر

: قرول في)الطرب( في مجال حديثه عرن الشرعر   خدم يست من ثّم فهوو(، الطرب)
والطرب حركة تحدث في النفس  ،2((لصوابه الفهمُ طربُيَ إيقاعوللشعر الموزون ))

 .الإيقاع لجمال انفعالّا
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من نص مرن   أكثرفي ضوء ، ن ما يلفت الانتباه في فكر ابن طباطبا النقديإ
كما ، نفسية خالصة نفعال بالشعر ليس استجابةالإ أون الشعرية أ، نصوصه النقدية

الاستجابة  نّلأ، ن طريق الشعر هو القلب وحدهأبمعنى ، نلاحظ عند ابن سينا مثلًا
ولذا فهو انفعرال نفسراني    ،1يةمثير جمالي بلا روّ إلىالنفس  إذعانالشعرية بمثابة 

ن ابرن  أغرير   ،2حازم القرطراجني  الرأيوتبنى ذلك ، محض كما يقول ابن سينا
نشاط عقلري   أوالذي هو فاعلية  (الفهم)بمبدأ  باعتقاده، طباطبا يخالف تلك الرؤية

بدليل استخدام ، ةالعقلي ةتلك الفعالي إطار نوربما لم يخرج الوزن ع، الأولفي المقام 
 - هنرا  - عتردال لإوالمقصود با(، هو)اعتدال (صحة الوزن)مي وابن طباطبا مفه

 .معين ومعلوم صوتي إيقاع أوأي انتظام الوزن وفق نسق ، لاستقامةا
التبراين  ، عى قبل غيره من النقراد وقد  ابن طباطبا نّأ، إيضاحهن ما نريد إ
وغيرهمرا مرن   ، جهة بين الشعر والغناء من - من حيث البنية التركيبية - النوعي
الغنراء   نّهه بالغناء لأشبّ وإنما، من جهة أخر  كالموسيقى الخالصة الإيقاعيةالفنون 

وهذا التباين ، مجرد أوالموسيقى فهي لحن خالص  أما(، اللحن)يعتمد على )المعنى( و
، (الطررب )الجمالي والاستجابة الانفعالية  الأثرالبنائي ينجم عنه تباين جوهري في 

الذي تناط بره  ، من خلال الفهم إلالا تحدث ، الاستجابة الجمالية للشعر نّأذلك 
لنفس اللاحقة الرتي يسرميها   االلتين تمهدان لحركة (، الإنكار) أو (القبول)ملية ع
تصبح تجليا  - في الشعر - فإنها الطرب فعالية نفسية نّأوعلى الرغم من (. الطرب)

وبذلك يكون الشرعر  ، (الفهم) بر ظاهرة لاحقه للنشاط العقلي متمثلا أوثانويا 
، للموسيقى المجردة - الجمالية بوصفها استجابة عقليةمن حيث الاستجابة  - مخالفاً

طرة  بوهذه مرت، انفعالية خالصة/تلقيها عملية شعورية أوالتي تكون الاستجابة لها 
الذي يتحكم بعمليات الاستجابة لمختلف الظواهر ، الإنساني/بطبيعة الجهاز الحسي

 لا يتوقرع  - معروفراً  اًوإيقاعي صوتياً بوصفها نظاماً - ي الموسيقىفتلقّ، والمثيرات
قرد  ، يستجيب استجابة انفعاليرة  وإنما وراء البنية الموسيقية وأفكاراًالسامع معاني 

تكون سارة وقد تكون محزنة وقد تكون محركة للنفس حركة باعثة على النشراط  
تختلف ، ومثلما تختلف المثيرات الحسية. بة والانقباضآوقد تكون مثيرة للك، ةوالخف
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كان التلقي الشرعري يمثرل    وإذا، لاته العضويةآي الشعوري الحسي والتلق أجهزة
ن بنية الشعر نفسها ذات طبيعة لأ، مركبة من عدة عناصر وفعاليات/استجابة معقدة

ولذا ، روالتصوّ والإدراكمرتبط بالفهم ، عقلي/وحسي نفسي/مركبة مما هو حسي
، ما مرن شرعريته   ر قدراًالمثلث البنائي الشعري يفقد الشع أضلع حدأانحراف  فانّ

، ناقصراً  (يرطرابالإ) أثرهيكون ، فالشعر الذي تقتصر شعريته على الوزن واللفظ
وهذه حال ، الطرب المقتصر على طيب اللحن منه دون ما سواه فناقصُ))الغناء  أما

ولعل خاتمة النص المذكور  .1((مجهولًا أو الفهم فيما يرد عليه الشعر الموزون مفهوماً
في عملية تلقي الشعر ، (الفهم) أوليةلتركيز على بيان إلى ا عودة ابن طباطباتتضمن 

وهاتران   (مجهرولاً ) أو (مفهومراً )بقوله  عن ذلك معبراً، وتحقيق وظيفته الجمالية
نرص مرن    إزاء - فتعثر الفهرم ، يقّعملية التل إبان (الفهم)تمثلان حالتي  الحالتان

على  أدلّوليس ، الشعري أثره تأجيلتلقيه ويعني تعطيل عملية  - غويةلالنصوص ال
حيال نص يتعذر علينا فهم ، الجمال اللغوي آثارثر من أ بأيذلك من عدم شعورنا 

 إما. وهذه حقيقة موضوعية قوامها التجربة الواقعية، علاقاته اللغوية إدراك أومعناه 
مرازج  ، تدل الوزنم البيان المعلتاا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ) إذا

شرد  أو، من الرقى دبيباً وأخفى، من نفث السحر أنفذالروح ولاءم الفهم وكان 
 دوق، ع الجبانى الشحيح وشجّالسخائم وحلل العقد وسخّ فسلّ، من الغناء إطراباً
 .2(((ن من البيان لسحراًإ)): (وسلم واله صلى الله عليه)بري قال الن
، ماليرة لجالقول الشعري ووظيفتره ا  لأثرالبيان هو انفعال نفسي  (سحر)ن إ

في عملية الاستجابة  (الفهم) بأوليةوهذا ما عنيناه ، وهو انفعال لاحق لعملية الفهم
نفعال الشرعري  والإ، يةنقديته الؤفي ر الأول المبدأالذي يعده ابن طباطبا ، الشعرية
 مرن  تكرون  الذي يحركها في اتجاهات قرد لا ، النفس وانفعالها بالمعنى إذعانهو 

حال مخالفة لما  إلىوربما نقلتها من حال ، كسخاء البخيل وشجاعة الجبان، طبيعتها
 .النقيض إلىوضغائنها وربما حولتها  أحقادهاكتطهير النفس من ، هي عليه
ن إف، سياقها النصي إطارلتفاعل العلاقات اللغوية في  ن المعاني لما كانت نتاجاًإ

وهذا مرا  ، ائية البنية الشعرية بغض النظر عن الوزنالشعرية تتضامن في توليدها ثن
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لا تشفع لها بنيرة  ، غوية والدلاليةلن اختلال بنية الشعر الأذلك ، ابن طباطبا أدركه
ن ابرن  إومن ثم ف، قد تكون خارج نطاق الوزن ن الشعريةأوهذا يعني ، العروض

عر قضية مفروغ ن الوزن في الشلأ، الشعر على تلك الثنائية طباطبا قد قصر مفهوم
على أسراس وظيفتره   وفي ضوء ذلك يعيد ابن طباطبا صياغة مفهوم الشعر ، منها

 وما، من حسن الديباجة عرَمن معنى بديع لم يَ ريَعَ نْإوالشعر ما )): بقوله الجمالية
الرنص   مبتردأ فما يعنيره ابرن طباطبرا بقولره في      .1((خالف هذا فليس بشعر

مرهرون   الأثرر وهرذا  ، جمالياً أثراًهو الشعر الجيد الذي يخلق  إنما ((...والشعر))
ينبغي  - لكي يحقق غايته الجمالية - الشعر نّأذلك ، اللفظ والمعنى: بعنصري الشعر

ن جماليرة الشرعر   إ آخرر قول بو، ديباجةالحسن  أوبداعة المعنى  إمان يتضمن أ
 أسرلوبية بنية  أو، هاردمعنى بديع يكون مكمن الشعرية ومص إمايتجاذبها اتجاهان 

وهرذا  ، بديعاً ن تصويراًوربما تضمّ، ورونقها الألفاوتتسم بحسن الصياغة وعذوبة 
يحدد اتجاه الشرعرية   حاسماً بوصفه عنصراً، الوزن لا يدخل في بنية الشعر نّأيعني 

ومن هنرا  ، هو عنصر يساهم في ذلك في حالة اعتدال بنية الشعر إنماو، ومستوياتها
 يخرجه من فضاء الشرعرية ، ديباجة لفظية حسنة أو من معنى بديع الكلام ن خلوّإف
لكن السياق يسرتدعيه  ، وهذا مضمون مسكوت عنه في النص، ن كان موزوناًإو

 أسراس على ، يصنف ابن طباطبا مراتب الشعرية وفي ضوء تلك الثنائية. سهويؤسّ
 :كالآتيالشكلية والدلالية وهي ، مستويات البنية الشعرية

وهي ما يتعلق بقضايا الشكل اللغوي والعروضري  : خصائص الشكل - ولًاأ
 :وهي

 :بيا  المتفاوتة النسجالأ: أولاا 
، متفاوتة النسج قبيحة العبرارة ، الألفاومستكرهة  بأنهاويصفها ابن طباطبا 

 :  الأعشىينبغي الاحتراز من مثلها كقول 
 الررد   علريّ  الطوف خفرتَ  أفي))
 

 

 يرررمِ لم أهلررهوكررم مررن رد   
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 : وكقول الراعي، أهلهيريد لم يرم 
 بسررلاحه  حبترررٌ أتاهررافلمررا 

 

 

 مضى غير مبرهور ومنصرله انتضرى    
 .1((يريد وانتضى منصله 

 :  النميري حيةبري أوكقول ))
 يومراً  الكتراب بكرفّ   طّكما خُر 

 

 

 يزيرررلُ أو يقررراربُ يهررروديّ 
 .2((يزيل أويقارب  يهوديّ كما خط الكتاب يوما بكفّ: يريد 

 لبيان وجهة نظررة  كثيرة أمثلة، لذلك النمط من الشعر ويضرب ابن طباطبا
 بره  توحيفما ، نظر صائبة لجماليات البناء اللغوي والشعري وهي وجهة، النقدية

م اللغة وقواعدها النحوية وقد نجم عرن  اقد خرقت نظ أنها، تلك النماذج الشعرية
 :لك ظاهرتانذ

 .واضطرابهاختلال المعنى : الأولى
الرذي   الأمر، ه النسيج اللغوي وانفصام عر  العلاقات النحويةتشوّ: الثانية
على  - السابقة أحكامهفي  - ويستند ابن طباطبا، غير مستساغ ثقيلًا اكسبها وقعاً

دم جرواز  عمنها ، ونثراً التي جر  عليها كلام العرب شعراً النحو وقواعده أنظمة
بغيرة الحفراو    بري،بأجنوالموصوف  الصفة أو إليهالفصل بين المضاف والمضاف 
واتسراق تلرك   ، للغموض واللبس من جهرة  تحاشياً، على وظيفة اللغة الافهامية

 بري.الوظيفة مع جماليات البيان العر
، وقد تعرّض بعض الدراسين المعاصرين بالنقد الى أحكام ابن طباطبا المذكورة

الى تثبيت علاقات اللغة في ))متهماً اياه بأنه قد تجاهل فاعلية السياق فانتهى ذلك به 
ومن هنا ، أطر ثابتة بمعيار خارجي لا علاقة له بطبيعة التجربة التي تقدمها القصيدة

وفهم العلاقات الدلالية والنحوية داخل البيرت  ، اقتصرت إشارته على البيت المفرد
ومن هنا لم يحراول أن  ، لفاعلية المتبادلة للكلمات داخل سياقهاينفي ا، فهماً جامداً
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بل نظر اليه في ضروء  ، في ضوء فاعلية السياق - مثلًا - ينظر الى التقديم والتأخير
، ويستعرض الدارس المذكور قول الراعي 1((مقياس عام ثابت لا علاقة له بالتجربة

رهة الالفراو المتفاوترة النسرج    المستك))للأبيات ، الذي ذكره ابن طباطبا نموذجاً
(، ومنصله انتضى)وأرجع قبح البيت الى تقديم المفعول في : )فيقول ((القبيحة العبارة

وتؤكد فكرة انتضاء ، مع أن التقديم في البيت يمكن أن يرجع الى علة تبّرر استغلاله
ومثل ذلك ما يأخذه ابن طباطبا علرى قرول   ، السلاح المسيطرة على البيت كله

 :  حية النميريبري أ
 كما خُرطّ الكترابُ بكرفّ يومراً    

 

 

 يهررروديّ يقررراربُ أو يزيرررلُ  
فقردم  ، كما خط الكتاب بكف يهودي يوماً)على أساس أن الشاعر يقصد  

يغفلها ابن طباطبا تماماً كمرا  ، ولكن علة التقديم نفسها أو صلتها بالسياق(، وأخّر
وبذلك لا يتبقى في ذهنه الّا ، الأمثلةالذين ينقل عنهم أغلب هذه ، أغفلها اللغويون

 .2(التوافق اللغوي الخارجي والتجانس الشكلي بين الدلالات
التي هي أساس بنيرة  ، إن الدارس المذكور لم يتنبه الى قضية العلاقات النحوية

ومن ثم فرإنّ  ، وما لها من أثر في الوظيفة البلاغية للكلام، الكلام أكان شعراً أم نثراً
لا بد أن يفضي الى تعطيل الوظيفة البلاغية بمستوييها الردلالي  ، النحو خرق أنظمة
 : وهذا ما انتاب العبارة الشعرية في قول الشاعر الراعي، والجمالي

 فلمررا أتاهررا حبترررٌ بسررلاحه   
 

 

 مضى غير مبرهور ومنصرله انتضرى    
 لأن تقرديم (، ومنصله انتضى)فالقضية ليست مجرد تقديم المفعول به في قوله  

لم يوضرحها ابرن    -وإنما هي قضية بلاغية محض، المفعول به ليس ممتنعاً في النحو
نظراً لعدم تبلور علم البلاغة آنذاك واستقراره علرى  ، تتعلق بعلم المعاني - طباطبا

غير أنه أدركها بالسليقة بحسه الجمالي لنسرق العبرارات ونظامهرا    ، قواعد ثابتة
لا ، أن هيمنة فكرة السلاح أو أية فكرة أخر وربما جهلها الدارس ذلك ، اللغوي
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فالخرق الذي اقترفه الشاعر نجرم عنره   ، تبّرر خرق القواعد النحوية ونظم البلاغة
جرّد الكلام من بري مما أد  الى تشوّه أسلو، اضطراب النسق المنطقي بين الأفعال

 .وهو ما أدركه ابن طباطبا بذوقه البلاغي، فصاحته وجماليته الأسلوبية
فهرو أراد  ، إن الشاعر المذكور لم تعنه شاعريته على التعبير عن المعنى المقصود

 : أن يقول
 فلمررا أتاهررا حبترررٌ بسررلاحه  

 

 

 انتضى منصله ومضرى غريَر مبرهور    
وهذا يشبه ، فعل المضيّ - من حيث نظام المعنى - لأن انتضاء السلاح يسبق 

، ((لقد تأبط شرراً وخررج  )): جواب أم تأبط شراً الشاعر حين سألها أحدهم عنه
غير أن الشاعر الراعي قرد ضرحّى   ، فالخروج لاحق لتأبّط السلاح وليس العكس

 .بالمعنى لحساب الوزن الشعري فجاء المعنى مضطرباً والأسلوب مشوّهاً
 :  حية النميريبري أما قول أ

 بكرف  يومراً   كما خُرط الكترابُ  
 

 

 و يزيرررلُيهرررودي يقررراربُ أ 
وهي الفصل بين المضاف والمضراف  ، في خرق لقاعدة نحويةفقد وقع الشاعر  

فالقواعرد  ، أما تقديم ما حكمه التأخير فهو كذلك لريس ممتنعراً   بري،إليه بأجن
نظراً لتباين الأنساق النحويرة الرتي   ، النحوية أو الصرفية قد تنحل لأغراض بلاغية
التي تعنى بالمعراني  عن الأنساق البلاغية ، تعنى بسلامة التراكيب اللغوية وفصاحتها

على أن ذلك لا يتريح  (، الكلام)و (اللغة)وهذا هو الفرق بين ، والوظائف الجمالية
بقدر ما يبيح ذلك الفرق حدوداً معينة يتحرك فيها ، امكانية تعطيل القواعد النحوية

أما مرا أحدثره   . ضمن حدود الضرورات الشعرية المتعارف عليها، الشاعر بحرية
لأنره  ، فهو خرق لم يقع فيه كثير من الشعراء ممن يعتد بشاعريتهمالشاعر النميري 
 :  أراد أن يقول

 كما خرطّ الكتراب يومراً بكرفّ    
 

 

 و يزيرررليهررروديّ يقرررارب أ 
فلم يسعفه الوزن فآثر انتظام الوزن الشعري على فصراحة الكرلام وأثرره     

 .قبيحاً ((متفاوت النسج)) فجاء شعره، الجمالي
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يدرك بحاسته اللغوية وذوقه ، الذوق الشعري السليم ومهما يكن من أمر فإن
، في التلقي والإسرتجابة بري الجمالي ما لاضطراب البنية اللغوية للعبارة من أثر سل

 .وإنْ لم يكن يدرك الأسس النحوية أو البلاغية لذلك الاضطراب

 خصائم البنية العروضية - ثانياا 
والقافية هري  (، شعر المحكم النسجقوافي ال)ويتناولها ابن طباطبا تحت عنوان 

، فكلما كانت القافية رقيقة مناسبة، نهاية البيت الشعري الدلالية ومرتكزه الإيقاعي
وعلى الرغم من أن ابن طباطبرا لم يربين   ، كان وقعها النفسي وأثرها الجمالي قوياً

فإنه قد  ،في بنية الشعر العروضية وأثرها في موسيقى الشعر - نظرياً - أهمية القوافي
فاعل وفعرال ومفعرل   : )بيّن أوزان القوافي التي رأ  أنها تنقسم سبعة أقسام وهي

وعلى ذلك تجري ح  تأتي علرى الحرروف الثمانيرة     (وفعيل وفعل وف عْل وفُعيل
فمنها ما يُطلق ومنها ما يُقيّد ثم يضاف الى كل بناء منرها الى هائهرا   ))والعشرين 

، وهو منهج وصفي وليس وظيفيراً  ،1((...ه وكاتبهافيقول كاتب، المذكر أو المؤنث
لأنه لم يجد لد  من  - فيما يتعلق بالقوافي - وربما اقتصر ابن طباطبا على ما ذكر

من عني بجماليات البنيرة العروضرية   ، سبقه أو عاصره من النقاد والمهتمين بالشعر
فهذه حدود القروافي  )): ولذا فهو يقول في خاتمة كلامه عن القوافي، وتمامها القافية

 .2((التي لم يذكرها أحد ممن تقدم
منها ، ويستعرض ابن طباطبا نماذج كثيرة أمثلة للقوافي الحسنة الموقع والعجيبة

 : قول امريء القيس
 بعثنررا ربيئرراً قبررل ذلررك مُخمررلًا

 

 

 كذئب الغضا يمشي الضرراء ويتقري   
 .3(موقعاً حسناً ((يتقي))فوقعت : )ويعلق ابن طباطبا على ذلك بقوله 

 :  سلمىبري وقول زهير ابن ا
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 لاتهنرررزمخرروفٍ كررأنّ الطررير في م
 

 

 على جيف  الحسر  مجرالسُ تنتجري   
 .1(حسن الموقع جداً ((تنتجي))فقوله ) 

 :  وقول الأعشى
 وعلمرتُ أنّ الرنفس تلقرى حتفهرا    

 

 

 ما كان خالقها المليركُ قضرى لهرا    
 .2(عجيبة الموقع ((قضى لها)): فقوله) 
لا ينظر إلى القافية بمعزل عن نسيج البيرت  ، إن ما يلاحظ مما سبق أنّ ابن طباطبا

، فإذا كانت القافيرة سلسرة منسرابة   ، وإنما يراها مندمجة فيه ذائبة في ثناياه، الشعري
فإن البيت الشعري يصبح ، تستسيغها الأذن وتعذب في اللسان أثناء عملية التفوه اللفظي

أما إذا كان وقع القافية ثقيلًا يحول دون (، محكم النسج)على وفق مصطلح ابن طباطبا 
كما ، فإن القافية سوف تحدث خللًا مباشراً في بنية النسيج الشعري، انسياب الصوت

أو يلاحظ على تلك القوافي التي يضرب ابن طباطبا بها مثلًا على القوافي الحسنة الموقع 
أنها من القوافي المنتهية بأصوات لينة أو أصوات متحركة أو مطلقة حركاتهرا  ، العجيبة
عميق في أجهزة الاسرتقبال  بري لها أثر ايجا، وهي في الواقع قوافٍ عذبة سلسة، بالمدّ

ناتجة ، غير أن ما يلاحظ على تلك الأحكام النقدية أنها أحكام انطباعية. الحسي اللغوي
ومرن ثم  ، ووقعه على السمع واللسان، بأثر نظام الحروف الصوتيعن إحساس فطري 

ولم تؤسس علرى  ، فقد جاءت أحكاماً وآراء وصفية محض تفتقر إلى التعليل الموضوعي
لكنها ستكون لها أصداء في النظرية النقدية في العصور ، مباديء وقواعد نظرية واضحة

 .قرطاجنيكما سنلاحظها في آراء المرزوقي وحازم ال، اللاحقة

 :الأسلوب والمستو  الدلال : ثالثاا 
قد وردت متداخلة مرع  ، إن عناصر الشكل الشعري التي سبق الحديث عنها

وهرو   (الأشعار المحكمة وأضدادها)مستويات المعاني مقرونة بالألفاو تحت عنوان 
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وهي تقسيمات تدل على ، عنوان تندرج تحته مستويات متباينة من الألفاو والمعاني
فإذا كان . أو الألفاو والمعاني، ثنائية الاسلوب والدلالةبري الناقد بتلازم قط وعي

. فلأنها تدخل ضمن بنية الشكل المحض، عن الدلالة - منهجياً - ممكناً عزل القوافي
فإنره يكرون   ، أو تداخل بعضها مع البعض الآخر ونظراً الى تكرار بعض المستويات

على أساس دلالتها ، دمج تلك المستويات المتشابهة - من الناحية المنهجية - ضرورياً
بغية استنباط الخطوط العامة لتلك الأساليب التي تمثل منهجيرة ابرن   ، أو مضمونها

 :في بيان تلك المستويات الأسلوبية للشعر وعلاقاتها بالمعاني وهي كالآتي، طباطبا
ها للطافة الكرلام  تخلب معاني))وهي الأشعار التي  - تناسب اللفظ مع المعنى .1

 .1((فيها
 .المعنى البارع في المعرض الحسن - 

الأشرعار المسرتوفاة المعراني السلسرة     ))وهري   - شعار المحكمة والمتقنةالأ .8
 .2((الألفاو

وهي الأشعار الحسنة المعرض الذي تبذّل لعدم  - عدم تناسب اللفظ مع المعنى .1
 :ويشمل نوعين من الشعر ،3مشاكلته المعنى

وهي الأشعار التي تتضمّن حكماً  - الشعر الصحيح المعنى الرثّ الصياغة -
لم يُتنوّق في معرضها الذي ، عجيبة ومعاني صحيحة لكنها رثة الكسوة

 .4أبرزت فيه
وهي الأبيات الحسنة الألفاو الواهيرة   - الشعر الحسن اللفظ الواهي المعنى -

 .5الحالات التي وضعت فيهاوإنما يستحسن منها اتفاق ، تحصيلًا ومعنى
، الباردة المعاني، الأشعار الغثّة الألفاو))وهي  - الأشعار الغثة المتكلفة النسج .8

ويشار الى هذا النمط الشعري بعبارة أخر   .6((القلقة القوافي، المتكلّفة النسج
 :وهي

                                     
 .110 ص - المصدر السابق 1
 .177 ص - المصدر نفسه 2
 .111 ص - المصدر نفسه 3
 .77 ص - المصدر نفسه 4
 .187 ص - المصدر السابق 5
 .00 ص - المصدر نفسه 6

o b e i k a n d l . c o m



 

131 

التي قصّر فيها أصرحابها  ))وتمثله الأشعار  - الشعر القاصر عن الغايات -
ولم يسدّوا الخلل الواقرع فيهرا معرنى    ، الغايات التي أجروا اليها عن

 .1((ولفظاً
في ضوء ما تقدّم يمكن إعادة صياغة أساليب الشعر ضمن إطرار مسرتوياته   

الرتي تربين   ، الجماليرة /ومن ثم تحديد تلك المستويات من الناحية المعيارية، البنائية
ذلك أن ، بنية الشعر اللفظ والمعنىمستويات الشعرية عبر تناسب أو توافق مستويي 

وعليره  ، الشعرية هي بمثابة انسجام العلاقة بين الصورة اللفظية والدلالة أو اختلالها
يمكننا اقتراح مستويات الشعرية في ضوء العلاقات التي قردمها ابرن طباطبرا في    

 :مشروعه النقدي كالآتي
 الشعرية الراقية - خلابة اللفظ ولطافة المعنى

 الشعرية الجيدة - ء المعنى وسلاسة اللفظاستيفا
 شعرية ناقصة - ابتذال اللفظ وجودة المعنى
 انعدام الشعرية - غثاثة الالفاو وبرودة المعاني

والخلاصة في مذهب ابن طباطبا النقدي أن الشعرية تستلزم اقتران بديع المعنى 
مزدوجة تمثل النمروذج  تقوم على بنية ، وهذه رؤية ثنائية متوازية، بحسن الديباجة

ومنه مرا  ، غير أنّ من الشعر ما يكتفي ببديع المعنى، الشعري الذي ينبغي أن يحتذ 
إلا  (حسن الديباجة)وليس ، تقتصر شعريته على حسن الديباجة اذا ما تراجع معناه

: يقول ابرن طباطبرا  ، جمال الألفاو وعذوبتها وجودة صياغتها أو تماسك نسجها
وما خالف هذا ، عَريَ من معنى بديع لم يَعرَ من حسن الديباجة والشعر هو ما أنْ))

 .2((فليس بشعر
إن النص السابق يعكس رؤية نقدية مرنة أقل تزمتاً مما هي عليه رؤيرة ابرن   

ذلك أن الشرعرية قرد   ، التي تتمسك بثنائية بنية الشعر تمسكاً مذهبياً صارماً، قتيبة
، لمن عوّل على المعاني - كما ير  ابن طباطبا - تكون أحادية البنية في أقل احتمال

وهذا ما ينسرجم مرع   ، وسعى الى الحكمة والمثل السائر أو المعنى اللطيف النادر
فإنه يردركها  ، أما من كان يتوخى الوظيفة الجمالية، مذهب دعاة النفعية في الشعر
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شرف بغض النظر عن ، الذي يكرس الوظيفة الامتاعية للشعر (حسن الديباجة)في 
فإنه يفقد شعريته وإن كان ، أما إذا افتقر الكلام الى هذين العنصرين، المعنى ولطافته
وتتعاظم شعرية الكلام حين يجتمع فيه المعنى البديع وجودة الصياغة . موزوناً مقفىً

 .وهي أرقى مستويات الشعرية، أو جمالية الأسلوب
تكررّس رؤيرة    - نهجيةالى جانب مرونته الم - إن رؤية ابن طباطبا الشعرية

التي تتفاعل دينامياً مع بعضرها في النسريج   ، مركبة تحتضن عناصر الشعرية البنائية
فإذا ))لتؤدي وظيفتها الشعرية المتمثلة باثارة الانفعال لجماليات الاسلوب ، الشعري

صحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعة  - مع صحة وزن الشعر - اجتمع للفهم
من ، فالمسموع من الشعر هو ما يتعلق بالالفاو .1((تم قبوله له، الكدرومعقوله من 

فهو ما يردرك مرن    (المعقول)أما ، حيث عذوبتها ورقتها وانتظام ايقاعها الصوتي
الحسري  /المسرموع : وهرذان العنصرران  ، الدلالات عن طريق النشاط العقلري 

مرن خرلال الرنص     - الذهني هما مرتكز الإستجابة الشعرية التي تبدو/والمعقول
التي يحردثها الأثرر   ، بمثابة اهتزاز الكيان الإنساني برمته وحركته الكلية - السابق
 - وعلى وفق رؤية ابن طباطبا - من الناحية البنائية - أما عناصر الشعرية. الشعري
فإذا اجتمعت تلرك  (. عذوبة اللفظ)و (صحة المعنى)و (صحة الوزن: )فهي ثلاثة

قبله العقرل  ، ولم يشب اللفظ فيه ولا المعنى ما يكدّرهما، نص العناصر في عبارة أو
 .واستجابت له النفس بالأريحية والانبساط

 بنية اللغة ال عرية
عما هو سائد من ، ليخرج كثيراً (هر 107 )تلم يكن أبو هلال العسكري 

 فهو في ذلك يقتفي، مفاهيم وآراء حول حقيقة الشعرية من ناحيتي الماهية والوظيفة
وإذا كان ثمة اخرتلاف  . خطى سابقيه من النقاد أمثال ابن طباطبا وقدامة بن جعفر

، وع الى بسط آرائه ومنطلقاته النقديرة نرزلا يتعد  ال بينه وبين أولئك النقاد فإنه
انطلاقاً من كم هائل من النماذج الشعرية وإن افتقر بعضها إلى الإيضاح والتعليرل  

، لنقدي يوحي بالاعتقاد بأولية اللفظ علرى المعرنى  على أن ظاهر موقفه ا، النقدي
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ولرذا فقرد اسرتبعد    ، بالمعاني فالشعرية عنده تكمن في الألفاو أكثر من ارتباطها
والشعر كلام منسروج  )): لوالشعر إذ يق هتعريف في، المعنى العسكري الإشارة الى

ستعمل ولم ي، وأحسنه ما تلاءم نسجه ولم يسخُف لفظه ولم يهجُن، ولفظ منظوم
ولا السوقي من الألفاو فيكون مهلهلًا ، فيه الغليظ من الكلام فيكون جلفاً بغيضاً

 .1((دوناً
(، النظم)و (النسج)إن النص السابق يتضمن خصائص الشعر الجوهرية وهي 

فإنه يوحي لنرا بعناصرر أخرر     ، وعلى الرغم من عدم وضوح مفهوم النسج
فإنها لا تخلرو  ، اللفظية وانتظام الألفاو يتضمنها ذلك المفهوم ففضلًا عن الصياغة

أما . الذي يساهم في تماسك بناء الأفكار وصورة المعنىبري من التماسك التركي
النظم فإليه تعز  خاصية الشعر الأساسية الرتي تتجلرى في انسرياب الألفراو     

أما الألفراو  ، وذلك كله داخل ضمن الجانب البنائي للشكل الشعري، وتدفقها
لأنّ الألفراو إذا هجُنرت   ، غي أن تتوفر على عنصري الرقة والعذوبرة فإنها ينب

وهذه بديهية ذوقية لا ، وغلظت فإنها تصبح ممجوجة مستقبحة في الذوق السليم
بوصفها ، خلاف فيها نظراً الى طبيعية البنية الفسيولوجية للاستجابة الجمالية للغة

الغليظ وتقلق من الجاسري  النفس تقبل اللطيف وتنبو عن ))بنية صوتية ذلك أن 
وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن الى ما يوافقه وتنفر عمرا يضراده   ، البشع
جرودة  ))تكمرن في   - في مفهوم العسكري - ومن ثم فإن الشعرية .2((ويخالفه

وكثرة طلاوة مائه مرع صرحة   ، اهته ونقائهنرزاللفظ وصفائه وحسنه وبهائه و
وقد جمع الرنص السرابق    .3((نظم والتأليفوالخلو من أود ال، السبك والتركيب

ذلك أن ، خصائص الشكل الشعري البنائية والجمالية في حالتي الإفراد والتركيب
من حيث هري برنى   ، الشعرية نظام من الدلالات اللغوية الذي ينتظم الكلمات

فضلًا عن ضرورة اتساق تلرك  ، صوتية ينبغي أن تتمتع بخصائص صوتية متميزة
 .تتخذ شكلًا شعرياً متفرداً، لغوية كلية البنى في بنية
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في  - إن العسكري على الرغم من أنه يلقي بثقله النقدي على الشكل اللغوي
فإنه لا يستبعد المعنى بل إنه يتبنى فكررة   - سعيه الى تأسيس مفهوم خاص للشعرية

والتي تركت بصمات واضرحة  ، أطلقها الجاحظ التي (المعاني المطروحة في الطريق)
يقتبس نص الجراحظ المعرروف   و إذ شرع يردد فكرته السابقة،  موقفة النقديفي

والعجمري  بري في إيراد المعاني لأنّ المعاني يعرفها العر))فليس الشأن ، حول المعاني
إلى آخر  1((...وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحُسنه وبهائه، والقروي والبدوي

ليس يطلب من المعرنى إلا  ))في الشعرية فإنه أما دور المعنى . النص الذي سبق ذكره
فما يعنيه العسركري بصرواب    2((...ولا يقنع من اللفظ بذلك، أن يكون صواباً

بمعنى أن يكون الوصف قائمراً علرى   ، المعنى هو مطابقته لواقع الأشياء وحقائقها
المألوفة ومن ثم فإن مخالفة الوصف صور الاشياء الواقعية ، علاقات واقعية أو منطقية
ومن عيوب المعرنى مخالفرة   )): ولذلك يقول العسكري، يُعدّ عيباً من عيوب الشعر

 : ويضرب لذلك قول المرار .3((العرف وذكر ما ليس في العادة
 علرى خردّيك يبردو كأنرهُ     وخالٍ

 

 

 دجونهرا  سنا البدر في دعجراءَ برادٍ   
وجعل الخردّ الأبريض أسرود    ، فقد شبه الخال الأسود أو الأسمر بسنا البدر 

 .4((فأتى هذا الشاعر بقلب المعنى))كالليل المظلم 
فهي اعتماد الشعر علرى معران   : أما مخالفة المنطق التي تؤدي الى فساد المعنى
ويضرب العسكري مثلًا قول المرقش ، مضطربة غير متفقة ومنطق الأشياء والظواهر

 :  الأصغر
 صحا قلبُره عنرها علرى أنّ ذكررةً    

 

 

 إذا خطرتْ دارتْ بره الأرضُ قائمرا   
فالمنطقي أن القلب إذا كان عاشقاً مولهاً فإن ذكر المعشروقة يهرزه ويرثير     

أما إذا صحا وفرغ من عشقه فإن ذكرها لا يثير مثرل تلرك المشراعر    ، أشجانه
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غرير  ، لكنّ الشاعر في البيت السابق يقول إن القلب صحا من عشقه، والإنفعالات
ولذا يعلرق عليره   ، وهذا القول متناقض، ذكرها دارت به الأرضأنه إذا خطر له 
 .1((وكيف صحا عنها مَن إذا ذكرت له درات به الأرض)): العسكري بقوله

 : ومنه كذلك قول امريء القيس وهو ما أخذ عليه
 فللسرروط ألهرروبٌ وللسرراق د رّةٌ 

 

 

 مُهرذبِ  وللزجر منره وقرعُ أخررجَ    
 .2((زاد على ذلك فلو وُصف أخس حمار وأضعفه ما)) 

اتجاهاً نقدياً يكررس  ، وانطلاقاً من تلك المقولات يبلور ابو هلال العسكري
التي تتجلى في ، الرؤية الثنائية كما هي عند الجاحظ وابن قتيبة وابن طباطبا العلوي

فيحتاج صاحب ، إن الكلام ألفاو تشتمل على معان تدلّ عليها وتعبر عنها)): قوله
لأنّ المدار بعدُ علرى إصرابة   ، إصابة المعنى كحاجته الى تحسين اللفظالبلاغة الى 

والألفاو تجرري معهرا مجرر     ، ولأنّ المعاني تحلّ من الكلام محلّ الأبدان. المعنى
 .3((ومرتّبة إحداهما على الأخر  معروفة، الكسوة

مقاربة إنما هي ، إن تشبيه العلاقة بين اللفظ والمعنى بالكسوة أو الثوب والبدن
فرثاثة الثوب وهلهلته لابرد أن  ، صحيحة تقوم على جدلية تلك العلاقة وتلازمها

مثلما أنّ قماءة البدن ودمامته أو قصوره العضوي لا يشفع لها جودة ، تزري بالبدن
أبو هلال العسكري أمثلة للشعر الرذي ترردت ألفاظره     يوردو ،الثوب وزخرفه

بسبب فساد معناه وإنْ جادت ألفاظه  ،وهو يدخل في باب رديء الشعر، وهجُنت
ولا خير فيما أجيد لفظه إذا )): ولذلك يقول العسكري، وحسنت صياغته وسبكه

ولا في غرابة المعنى إلا اذا شرُف لفظره مرع وضروح وظهرور     ، سخُف معناه
 .4((المقصد

يضرع   - الى جانب النصوص الأخر  التي سبق ذكرها - إن النص السابق
بفتح السين  - هجية العسكري التي تحدد رؤيته الشعرية المؤسسةالخطوط العامة لمن
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وهرذا مرا   ، على أن الشعر صياغة وتأليف وسبك للمعاني في هيئة معينة - الثانية
جعله يلقي بثقله النقدي على الالفاو لأن التأليف والصياغة إنما تطرول الألفراو   

العسكري هي خلاصة نهائيرة  وهذه المنهجية التي اعتمدها ، بوصفها أوعية للمعاني
فأفاد منها أيمرا فائردة لترأتي آراؤه    ، للأفكار والآراء التي كانت سائدة في عصره

ولا سيما ما يتعلق ببنية الشرعر في مسرتوييها اللغروي    ، النقدية رصينة متماسكة
وربما كانت تلك الفكرة الشرارة التي أوقدت ذهرن الجرجراني باتجراه    . والدلالي

التي تمتد جذورها الفكريرة  (، الالفاو خدم للمعاني)التي مفادها أن  مقولته الشهيرة
ففي ضوء تلك المقولات يقدم العسكري ملاحظاته  ،1الى اطروحة ابن جني اللغوية

واذا أردتَ أن ))التي تستند الى فكرة المعراني أولًا   (كتابة الشعر)النقدية في عملية 
واطلب لها ، فكرك واخطرها على قلبك اشعراً فاحضر المعاني التي تريد نظمه تعمل

 .2((وزناً يتأتى فيه ايرادها وقافية يحتملها
، وفي سعيه الى تكريس منهجيته الشعرية ينحو العسكري منحى نقدياً جدلياً

من خلال القران بين اللفظ والمعنى قراناُ ، لبيان مبدأ التوازن الذي يحكم بنية الشعر
اذا كان المعنى صواباً واللفظ ))ذلك أنه ، ا عن الآخرلا يستغني فيه أحدهم، متكافئاً

وهذا ما يذكرنا بثنائية  ،3((كان مستهجناً ملفوظاً ومذموماً ومردوداً... بارداً وفاتراً
 .ابن قتيبة في ضروبه الشعرية

 ال عرية بين القصدية والثنائية
سبقه من اقتفاءً منهجياً لخطى من ، النقدية (هر 874تمثل آراء ابن رشيق )ت

ولاسيما في القضايا النقدية التي تناولت ما هية الشرعر وخصائصره   ، نقاد المشرق
، ولعل أهم ما جاء عنه من آراء في ماهيرة الشرعر  . وقضية اللفظ والمعنى، البنائية

معيراراً   - أي النيرة  - بوصرفها ، تعويله على )النية( أو )القصد( في قول الشعر
ذلك أن النقاد العرب الرذي صرنفوا   ، د من النقادوهذا ما لم يقل به أح، شعرياً

ح  القرن السرابع   (هر818 )تابتداء من ابن سلام ، مصنفاتهم النقدية المنهجية
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كانوا يسعون الى تكريس رؤية موضروعية  (، هر408 )تممثلًا بحازم القرطاجني 
بوصفه ظاهرة لغوية موضوعية قابلرة للردرس   ، للشعر تتمركز حول الشعر نفسه

رؤية ذاتية قوامها  - باعتقاده مبدأ النية - باستثناء ابن رشيق إذ اعتمد، تصنيفوال
وهي اللفرظ والروزن   ، الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء))فر : القصد المحض
، فهذا هو حدّ الشعر لأن من الكلام موزوناً مقفى وليس بشرعر ، والمعنى والقافية

مما لم ، وغير ذلكبري القرآن ومن كلام الن كأشياء اتزنت من، لعدم القصد والنية
، ويبدو أن ابن رشيق كان يسعى الى تبديد ظن من يظرن  .1((شعر يطلق عليه أنه

فإن ثمة آيات من القرآن قد جاءت موزونرة  ، أنه إذا كان كل كلام موزون شعراً
فرأراد  ، ولذا فإنها سينطبق عليها حد الشعر فتسمى شعراً(، الانشراح)مثل سورة 

، هان عن ذلرك نرزمن دائرة الشعر لأنهما م )ص(ستبعاد القرآن وكلام الرسول ا
وهري  ، ثم أتى بعناصر الشعر الأربعة الأخر ، فجعل النية معياراً أولياً لحد الشعر

أمرا   .2في بنية الشرعر  عناصر تكوينية، عناصر سبق أن جعلها ثعلب وتبعه قدامة
وهي المدح والهجراء والنسريب   )): أركان الشعر فهي أربعة كما يقول ابن رشيق

ويعرني بهرا الأغرراض أو     (قواعد الشعر)وهي ذاتها التي سّماها ثعلب  ،3((والرثاء
وتتفررع عنرها فرروع    بري التي تناولها الشعر العر، الموضوعات العامة الأساسية

 .4أخر 
ينتقرل الى  ، وحين يفرغ ابن رشيق من تحديد ماهية الشعر وعناصره البنائية

لتتضح في ضوئها ، مبادئ معيارية لمستويات الشعرية ولاسيما الشعرية الجيدةوضع 
ما اشتمل علرى المثرل السرائر    ))ذلك أن الشعر الجيد هو ، المستويات الاخر 

فما  .5((وما سو  ذلك فإنما لقائله فضل الوزن، والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقع
الإيحاء بأن المعوّل عليه في الشرعرية  كان يتوخى ، يُستشف من النص أن ابن رشيق

التي قوامها المثل السائر أو الحكمة أو الإسرتعارة الرائعرة   ، هو الصياغة الأسلوبية
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وحين يخلو الكلام من تلك الصياغة فإنه لن يتعد  كونه كلامراً  ، والتشبيه الواقع
عاصرره  بيد أن ما يلاحظ على ما يقدمه ابن رشيق من آراء لمن سبقه أو . موزوناً

ولعل هذا ، أنه لم يكن إلا ناقلًا لتلك الآراء التي يتبناها صراحة أو ضمناً، من النقاد
فعلى الرغم من وجود تراكم لا يسستهان به ، هو ما يفسر اضطراب رؤيته للشعر

فإنه لم يسعَ الى بلورة رؤية ، من الآراء النقدية حول الشعر وقضاياه اللغوية والفنية
وإنما كان جهده منصباً علرى تجميرع   ، نه شأن النقاد الآخريننظرية خاصة به شأ

دون أن تنتج تلك النصوص موقفاً نقردياً  ، نصوص نقدية متباينة الرؤ  والوظائف
ومن ثم فإنه لم يتمكن مرن ادراك التنراقض ونقراط    ، يعبر عن شخصيته العلمية

هرو  ، رشيقولعل أهم ما جاء به ابن . الضعف فيما ينقل من آراء ومواقف نقدية
وإن لم  - وهرذا المبردأ  ، الذي تؤول إليه شعرية الكلام، )القصد( مبدأ )النية( أو

يتضمن وعياً سابقاً متبلوراً حول مفهوم  - يعمد الى إيضاحه أو بيان دلالته المعيارية
بمعنى أنك حين تنوي قول الشعر ، من حيث بنيته العروضية على أقل تقدير، الشعر

التي قوامها الوزن والقافية كمرا هرو   ، ة وإلماماً بماهية الشعرفإن ذلك يتطلب معرف
وإذا كان . ومن ثم فإن غياب النية يفضي إلى استبعاد وعي الشعر بري.الشعر العر

من شأنه إقصاء الشعر الجراهلي وشرعر صردر    ، الأمر كذلك فانّ مبدأ النية هذا
ذلك أن شعراء ، (هر107أو  108 )تح  عصر الخليل بن احمد ، الإسلام برمته

إلى ضرورة اشتمال الشعر على ، يفطنون - حين قالوا الشعر - الجاهلية لم يكونوا
لأن هذين المصطلحين لم يظهرا إلى الوجود إلا على يرد  ، عنصري الوزن والقافية

يخضرع الى مبردأ   ، وإنما كان كلامهم الخاص الذي يسمى شعراً، الخليل بن أحمد
ومن ثم فقد كرانوا  ، بجماليات اللغة وإيقاعاتها الصوتيةالسليقة والإحساس الفطري 

انطلاقراً مرن الناحيرة    ، جمالية شعراً/يسمّون الكلام الذي يحدث استجابة نفسية
، بأنه شراعر  )ص(ولذلك فقد وصفوا الرسول ، الوظيفية أكثر من ارتباطه بالماهية
وضية لأنه لم يكرن  دون أن يعنوا بذلك بنيته العر، وما يتلوه عليهم من آيات شعراً

 .1موزوناً
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 تواام بنية ال عر
يتلازم فيه مسرتويا بنيرة   ، ينحو ابن رشيق منحى ثنائياً في رؤيته الى الشعرية

بمعنى أن العبرة تنتهي عند أحد المسرتويين  ، اللفظ والمعنى تلازماً عضوياً كلياً/الشعر
، صحة الرروح  - في حيويته - فمثلما يلازم الجسد، إذا ما ترد  المستو  الآخر

، اللفظ جسم وروحه المعرنى )): يقول ابن رشيق، يلازم اللفظ المعنى والمعنى اللفظ
فإذا سلم المعرنى  ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقو  بقوّته

كما يعرض لبعض الأجسام ، عليه كان نقصاً للشعر وهجنة، واختلّ بعض اللفظ
وكرذلك إنْ  ، وما أشبه ذلك من غير أنْ تذهب الروح، من العرج والشلل والعور
كالرذي يعررض   ، كان للفظ من ذلك أوفرر حرظ  ، ضعُف المعنى واختلّ بعضه

 .1((للأجسام من المرض بمرض الأرواح
في تعامله مع نظريات النقد السائدة ، إن منهجية النقل التي اعتمدها ابن رشيق

ومن ثم الوقروع في  ، آرائه الخاصةقد حيّدتْ جهده العقلي في استنباط ، في عصره
والمعنى التي أسرف في رؤيتره   كالعلاقة بين اللفظ، كثير من حالات ضعف التنظير

فتوهّم أنها مطابقة في كل الأحوال للعلاقرة برين الرروح    ، المادية الحسية ازاءها
لأنّ ذلك ، ذلك أن ضعف المعنى ليس بالضرورة ناجماً عن اختلال اللفظ، والجسد
وكان يمكن لابن رشريق  . ل ليس إلا سبباً واحداً من أسباب اختلال المعنىالاختلا

نظرراً  ، أكثر رصانة وعقلانية مما قدمه من جهد نقردي ، أن يؤسس نظرية نقدية
بآراء ناضجة ورؤ  عقلية رصينة كما لرد  ابرن   ، لامتلاء المشهد النقدي آنذاك
، ت عصره النقدية والبلاغيةالذي أفاد كثيراً من معطيا، طباطبا وقدامة والعسكري

أما ابن رشيق فإنه . لكنه تمكن من صياغتها على نحو أضفى عليها خصوصية متميزة
فبدت مسررفة  ، دون محاكمتها عقلياً، قد عوّل على نقل الآراء وسعى الى توسيعها

ولا تجد معنى يختلّ إلا من )): من ذلك قوله في العلاقة بين اللفظ والمعنى، في التبسيط
ويعني بذلك الخروج على قواعد النحو . ((ة اللفظ وجريه فيه على غير الواجبجه

الذي يعترض الكلام بسبب ضرورات الوزن ومرا  ، وبنية الكلام كالتقديم والتأخير
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بينما نلاحظ أن اختلال المعنى قد يكون بسبب العدول عن البنية المنطقية ، إلى ذلك
كراختلال  (، فسراد المعرنى  )وهو ما سّماه ابن طباطبا وقدامة والعسكري ، للفكر

وقرد يكرون   ، التقسيم أو الخروج بالشيء من الموجود الى المعدوم وما شابه ذلك
لكنه صحيح لفظاً لجريه على كلام العرب ، المعنى مختلًا من الناحية المنطقية الواقعية

. لبنية النحوية لم تتعرض إلى الإنتهاكوهذا يعني أن ا، وطريقتهم في استعمال لغتهم
إلا أنه قد ، وفي ضوء ذلك فإن ابن رشيق لم يستفد من النص الذي نقله نقلًا حرفياً

ناهيك عن أن النص أصلًا قد نقلره العسركري   ، توسع فيه فأفسد بعض أفكاره
ثم أخذه ابن رشيق ولم ينبّه الى  ،1بريواستشهده في موضع اللفظ والمعنى عن العتا

 .مصدره
من وقع في الإشركالية  ، ومهما يكن من أمر فإن هناك من الدارسين المحدثين

حين حاول أن يجد لأزمة ابرن رشريق النقديرة    ، نفسها التي وقع فيها ابن رشيق
، وشخصية مؤلفه المثيرة للإعجراب  (العمدة)فبدا متذبذباً بين أهمية مصنفه ، مخرجاً

، في أن يخرج من مؤونة النقد وأصالة الرأيولعل عزاءه ، مع غياب الجدة في الرأي
، والأحاديث والروايات عن الشعر، بقدرة ابن رشيق على جمع ما أمكن من الآراء

ح  يقرّ برأنّ ابرن    ،2((حسن الإيراد والإقتصاص للخبر والرأي معاً))من خلال 
كرذلك  ))و، ((بشيء جديد في قضية المقارنة بين القدماء والمحدثين))رشيق لم يأت 

لكنه جامع لرلآراء السرابقة في عبرارة    ))و 3((هو حاله في حديثه عن حدّ الشعر
فرإذا كران    .4((ولست على يقين من أن هذه العبارة نفسها لابن رشيق، موجزة

 ؟وأثره في عصره، فمن أين تأتي أهمية آراء ابن رشيق النقدية، الأمر كذلك
، الآراء حول بنيرة الشرعر   إن ما أردنا بيانه أن ابن رشيق قد نقل كثرة من

لكن رؤيته الشعرية ظلت على ما هي عليه من تناقض ، وخصائصه البنائية والجمالية
بحيث أنه قد غيب موقفه النقدي الذي استهل به كلامه عن تلرك  ، وتباين شديد

ففي نصه السابق يؤكد مبدأ توازي بنية ، فلا يكاد القارئ يخرج بفائدة ما، القضايا
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وسرعان ما ينتقل الى تباين وجهات نظر الشرعراء  ، اللفظ والمعنى الشعر من حيث
فهم بين مررجّحٍ اللفرظ    إزاء علاقة اللفظ بالمعنى، والنقاد وذهابهم مذاهب مختلفة

ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ )) ومؤثر المعنى على اللفظ، وفخامته على المعنى
أكثر الناس علرى  ))يده على أن ثم يصادر تلك المذاهب بتأك ،1((وقبحه وخشونته

بلا محاكمة لتلك المرذاهب والخرروج مرن تلرك      ،2((تفضيل اللفظ على المعنى
 .التناقضات بموقف نقدي واضح

 تكامز الصياسة المنهجية لنظرية ال عرية
من ذلك التراث النقدي ، كماً عظيماً (هر 408 )تورث حازم القرطاجني 
نهل القرطاجني من مصرادره  ، إبان ستة قرونبري المشرقي الذي أنتجه العقل العر

الى جانب ما لديه من ، النقدية والفلسفية ما جعل سبيل الدرس النقدي أمامه ممهّداً
في سرلك الشرعراء   ))ثقافة أدبية وموهبة شعرية جعلت بعض الدارسين يسلكونه 

يد نظراً الى احتفائره الشرد   ،3((تمامبري الصياغيين من أمثال مسلم بن الوليد وأ
يربني  ))ح  أنه ليكراد  ، وحشده ألوان البلاغة من بيان وبديع، بالصياغة اللغوية

 .4((قصيدة كلها أحياناً على لون بديعي بعينه
في صياغة شخصرية حرازم القرطراجني    ، وقد ساهمت تلك العوامل جميعها

من حيث مفهومه وبنيته ، ومن ثم شكلت رؤيته الموضوعية للشعر، العلمية والأدبية
، على نحو بدت فيه الشعرية تكاملًا فنياً بين المباني والمعاني، اللغوية وأساليبه التعبيرية
جهداً نقدياً متميرزاً برل    (منها ج البلغاء وسراج الأدباء)ومن ثم فقد جاء كتابه 

برري  قمرة مرن قمرم النقرد الأد    )) - كما ير  الدكتور شكري عياد - إنه
 .5((يرالعرب
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تندرج في إطار ، النقدية التي حددت رؤيته الى الشعريةإن نظرية القرطاجني 
أو ، الذي تتكامل فيه بنية الشعر في مستوييها اللغروي والردلالي  ، الاتجاه الثنائي

، وتتجلى تلك الثنائية في رؤيته إلى مفهوم الشعر أو ماهيتره . الشكلي والمعنوي
وهذه السمة البنائية  .1((كلام موزون مقفى))التي يكشف عنها تعريفه الشعر أنه 

. التي قوامها الوزن والقافية، من حيث بنيته العروضيةبري تحدد ماهية الشعر العر
تجعلره  ، وهو مفهوم وصفي منهجي يتوخى تمييز الشعر وحدّه في حدود معينرة 

 - هنرا  - وعلى الرغم من أن تعريف الشرعر . مغايراً لما عداه من فنون القول
فإننا يمكننا فصل عناصرر الشرعر التكوينيرة عرن     ، ةتختلط فيه الماهية بالوظيف

ليتسنى لنا بيان أهمية تلك العناصر في تشكيل بنيرة الشرعر ومرن ثم    ، الوظيفية
الشعري مرتبط بتكامل تلك العناصرر ومرؤازرة   /لأنّ الجانب الوظيفي، وظيفته

همرا  اللذان  (المحاكاة)و (التخييل)فإلى جانب الوزن والقافية هناك ، بعضها بعضاً
من شأنه أنْ يحبّب الى النفس ماقصد تحبيبه اليها ويكرّه اليهرا  ))قوام الشعر الذي 
بما يتضمن من حسرن  ، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، ما قصد تكريهه

أو قروة  ، أو متصوّرة بحسن هيأة تأليف الكلام، تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها
وكل ذلك يتأكد بما يقتررن بره مرن    ، صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك

إذا اقترنت بحركترها الخياليرة   ، فإن الإستغراب والتعجب حركة للنفس، إغراب
 .2((قوي انفعالها وتأثرها

غير أنهمرا  ، عنصران تكوينيان ضروريان - في الشعر - إن الوزن والقافية
، اكاةوحدهما لا يضفيان طابع الشعرية على القول إلا إذا اعتمد القول على المح

الذي هو وظيفة مرن وظرائف   ، وهي مكوّن ثالث يؤدي الى تحقيق )التخييل(
وعلى الرغم من أن القرطاجني قد قدّم عنصرر  . المحاكاة بل وظيفتها الاساسية

فانّ ذلك لا يعرني أوليتره في البنيرة    ، التخييل على عنصر المحاكاة في التعريف
وعردم الدقرة في   ، المفهوم وإنما ذلك ناجم عن اضطراب في صياغة، الشعرية

يتعلق بالوظيفة  - كما قدّمنا - ذلك انّ التخييل، تحديد أوليات عناصره البنائية
ولرذا  ، وعلاقته بالمحاكاة إنما هي علاقة السبب بالنتيجة، أو الأثر وليس بالماهية
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الذي سيأتي (، التخييل)على المعلول  (المحاكاة)فقد كان من الأولى تقديم العلة 
لعلاقته بالوظيفة الجمالية للشعر أكثر من علاقته ببنيرة  ، ه في الفصل القادمبيان

 .الشعر
مردّه الى استخدام القرطراجني  ، إن الغموض الذي يلفّ هذين المصطلحين

التي أدت الى ما وقع فيه ، المصطلحات والمفاهيم ذات الأصول السينوية الغامضة
عنصر تكرويني في بنيرة    (المحاكاة)ذلك أنّ ، من الخلط بين الماهيات والوظائف

التخييل( نشراطاً ذهنيراً   )بينما يمثل  ،1وهو ما يؤكده القرطاجني نفسه، الشعر
بوصفه المرحلة الممهدة لحردوث عمليرة التلقري    ، يتماهى في الوظيفة الشعرية

 .الشعري
الى وقروع بعرض دارسري فكرر     (، التخييل)وقد أدّ  غموض مصطلح 

فإذا كران  )): بقوله (التخييل)بإساءة فهم دلالة ، لط نفسهالقرطاجني النقدي في الخ
فينبغري إذن ألا تقتررن   ، التخييل مُعداً نحو تحريك النفس لمقتضى مقصد الشاعر

والحقيقة أنّ التخييل ليس هو المعدّ لتحريك  .2((المحاكاة بما يُفسد على التخييل هدفه
. اة وانفعالها بقوة أثر الشرعر وإنما هو حركة النفس الناجمة عن حسن المحاك، النفس

عند باحث آخر حرين ذهرب إلى   ، وقد انعكس ذلك الاضطراب في فهم المحاكاة
إن الفلاسفة المسلمين الذين درسوا : فيقول، الإعتقاد بأن المحاكاة هي وظيفة الشعر

لم يشذوا عن فهم الشعر ، في نطاق كتاب الشعر لأرسطو وفي سياقه، ظاهرة الشعر
ورغم احتفالهم بوجوه ))الوزن /مقترن بالإيقاع الخارجي أو البنية العروضيةعلى أنه 

 - وهي المحاكاة - بجانب الوظيفة، الإيقاع الخارجي في تحديد الشعر واهتماهم فيه
يجهلها كثير من أعلام الخلافيات الشرعرية في  ، مما مكنهم من صياغة ثنائية طريفة

وفي ضروء هرذا الفهرم لمصرطلح      .3((يالقول الشعر/أيامنا وهي ثنائية الشعر
                                     

الشعرية هي تصوير الأمور غير المحسوسة بمرا يمثلرها مرن    ير  القرطاجني أن المحاكاة  1
المحسوسات. أما إذا كانت المحاكاة بالالفاو الدالة، عليها فليس ذلك بشعر. وهذا مرا  

 سيأتي بيانه في موضوع المحاكاة في الصفحات التالية.
  - حازم القرطراجني ونظريرة المحاكراة والتخييرل في الشرعر      - سعد مصلوح د. 2
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فإنه يحسن ، التصوير/بوصفه وظيفة للغة الشعرية وأثراً لاحقاً للمحاكاة ،1)التخييل(
تقروم علرى   ، على أنها مكوّن من مكوّنات بنية الشعر، تقديم الكلام على المحاكاة

 .إخراجاً حسياً كما سيتضح بعد قليل، إخراج الأمور العقلية والنفسية المجردة

 مفهوم المحاكاة وأقسامها
أو تصوير الشريء  (، التصوير)عند القرطاجني بدلالة  (المحاكاة)يوحي مفهوم 

 ،2ولا يقتصر ذلك على التشبيه وحده كما يذهب بعض البراحثين ، تصويراً حسياً
الذي ، بأساليبه المختلفة (التصوير الحسي)بمعنى ، وإنما يتعداه الى الاستعارة والكناية

 :مغزاه في معرض كلامه على طريقة المحاكاة التي تكون بأسلوبين القرطاجنييبيّن 
 محاكاة الشيء نفسه - 1
 محاكاة الشيء بغيره - 8

أنّ الأشياء منها ما ))ذلك  (الوصف الحسي)ومحاكاة الشيء نفسه هو مرتكز 
والذي يدركه الانسان برالحسّ فهرو   ، يدرك بالحسّ ومنها ما ليس إدراكه بالحسّ

ومعنى هذا أنّ الأشياء أما أن تكون  ،3((ي تتخيله نفسه لأنّ التخييل تابع للحسّالذ
والحسّيّ هو الذي له انطباع حسّي أو صرورة  (، مجردة/ذهنية)حسية أو غير حسية 

أمّا الشيء الرذي لريس   ، كما هي صور الأشياء الحسيّة المعروفة، حسّية في الذهن
بما يكون دليلًا على ما له هيئات الأحوال المطيفة به فإنما يرام تخييله ))ادراكه بالحسّ 
فيكون تخييل الشريء  ، حيث تكون تلك الأحوال مّما يحسّ أو يشاهد، واللازمة له

فما يعنيه القرطاجني  .4((هل ةال اللازمومن آثاره والأح، من جهة ما يستبينه الحسّ
                                     

تحديد مفهوم )التخييل( الذي لا يخلو من لبس، بسبب استخدام  -بدءاً - من الضروري 1
القرطاجني إياه بصيغ مختلفة تختلف فيها دلالاته، فر )التخييل( عملية ذهنية ناتجة عرن  

المتلقي بتمثل صورة الشيء المحاكى، أو الصور المحيلة اليه عن طريرق   المحاكاة، يقوم بها
التداعي. وقد يستخدم بصيغة الفعل )يخيّل( فيعني )يصوّر( فيكون بذلك عملية يقوم بها 
الشاعر ليحفز خيال المتلقي ليتصور ما يراد محاكاته، وسيأتي بيان ذلرك بالتفصريل في   

 الفصل الثالث من هذا البحث.
مصردر   - مصطفى الجوزو في )نظريات الشعر عنرد العررب(   مايذهب اليه د.وهو  2
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لهيئات والأحوال الحسّية التي ينبغي محاكاتها با، أنّ الموضوعات أو المعاني غير الحسّية
كأن يكون عن طريق الاسرتعارة أو  ، تطيف بها وتستدعيها استدعاء منطقياً لازماً

من الأساليب الرتي تجعرل   ، الكناية أو الاشارة أو التمثيل أو التشبيه وما الى ذلك
ولكي يكون الكلام شرعرياً ينبغري أن   . الموضوع أو المعنى المجرد مجسداً في الحس

ويتجلى هذا المبدأ النقدي المعياري للشعرية في . كذلك وإلا فلن يكون شعراً يكون
وكل ما لم يُحدّد من الأمور غرير  )): تتمة النص السابق الذي يقول القرطاجني فيه

بل ، ولا خُصّص بمحاكاة حال من هذه الأحوال، المحسوسة بشيء من هذه الأشياء
ليس يجب أن يعتقد في ذلك الافهرام أنره   ف، اقتصر على إفهامه بالاسم الدالّ عليه

 .1((لأنّ الكلام كله كان يكون تخييلًا بهذا الإعتبار، تخييل شعري أصلا
ولاسيما في مفهروم  ، إن ما نخلص إليه في قراءتنا نظرية الشعر عند القرطاجني

 الذي يَميْزُ الأقوال الشعرية، هو دلالة هذا المفهوم على التصوير الحسّي، )المحاكاة(
غرير  . جمالي لا يخفى على متذوقي الشعر ونقاده/لما لذلك من أثر نفسي، من غيرها

(، التخييرل )الذي يسمّيه القرطاجني أحياناً ، أن ما ينبغي التنويه اليه أنّ ذلك الأثر
، بوصفها تصويراً حسياً للأشياء والإنفعالات، وحدها (المحاكاة)ليس مقتصراً على 

وهذا ما . البلاغية فعل الشعر من حيث قوة الأثر النفسيوإنما تفعل بعض الأساليب 
 .سيأتي بيانه في موضعه من هذا البحث
كما ، لابد من تناول أقسامها وجهاتها(، المحاكاة)بعد أن تبينت دلالة مفهوم 

 :يحدّدها القرطاجني الذي ير  أنها تنقسم الى قسمين أساسين هما
 محاكاة رئيسية - 1
 محاكاة ثانوية - 8
 :تتفرع المحاكاة الرئيسية فرعين هماو
 محاكاة وجود - 1
 محاكاة فرض - 8

 :ثم يقسم القرطاجني هذين الفرعين اقساماً متشابهة هي
 محاكاة مطلقة - 1
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 محاكاة شرط - 8

 محاكاة اضافة - 1
 محاكاة تقدير وفرض - 8

 :وتنقسم محاكاة الوجود من جهة أخر  الى أربعة أنواع هي
 بكلّي محاكاة كلّي - 1
 محاكاة جزئيّ بجزئيّ - 8
 محاكاة كلّي بجزئيّ - 1
 محاكاة جزئيّ بكلّي - 8

 :أما أقسام المحاكاة من حيث المحاكى فهي
 محاكاة محسوس بمحسوس - 1

 محاكاة محسوس بغير محسوس - 8
 محاكاة غير محسوس بمحسوس - 1
   1محاكاة غير محسوس بغير محسوس - 8

 :فهيوأما أقسامها من حيث القصد 
 محاكاة تحسين - 1
 محاكاة تقبيح - 8
 محاكاة مطابقة - 1

وأنواعره   (التشربيه )فواضح من خلال هذه التقسيمات أن المحاكاة هنا تعني 
ولا ندري ، المعروفة التي سبق أن تناولها أبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني

الوقت الذي اكتفرى  في ، سبب عناية القرطاجني بالتشبيه وأقسامه على ذلك النحو
على الرغم مما لهذه ، فيه بالتلويح الى أساليب التصوير الأخر  كالاستعارة والكناية

مرا  ، النفسري /من قوة التصوير والتجسيد الحسي والأثر الجمالي، الاساليب البيانية
 .يفوق قوة التشبيه وأثره على الصعيد نفسه

هي وصف لما هو عليره  ، وعلى أية حال فإن التقسيمات السابقة للمحاكاة
وهو ما يكشف عنه واقع ، من اتساع الاساليب وبعد أنحاء التعبيربري الشعر العر
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ومن ثم فانّ ما قدّمه القرطاجني لا ينطوي ، ممثلًا بنصوصه الإبداعيةبري الشعر العر
بل هرو اسرتقراء   ، على إيغال في المماحكة والتعقيد أو السعي وراء المنطق المجرد

وهذا ما ، في أرقى مستوياته وهو الشعربري وعي لصيغ البيان العرموضبري أسلو
لينترهي الى  ، تجاهله بعض الدارسين ليصب اهتمامه على استبطان نوايا القرطاجني

التي تمثل تكاملًا فكريراً  ، نتائج تبدد جهد هذا الناقد الفذ وتصادر نظريته في الشعر
حازم يريد أن يكمل نظريرة الحكريم   ف)): إذ يقول، وجمالياً لنظرية الشعر العربية

إلى ، هذه الإرادة هي التي دفعت القرطاجني علي مرا يبردو  ، ويحقق حلم ابن سينا
إذا صح ، الإكثار من التقسيمات والتفريعات مما أحال نظريته عملية حسابية منطقية

يمكن ، وإنما هي تعداد مرهق وسقيم، ليس فيها من علم الشعر المطلق شيء، التعبير
 .1((يّ منطيق متمحّل أن يصل إلى قريب منهلأ

وتميزه من حيرث  ، إن الدارس المذكور يجهل وعي القرطاجني لخصوصية الشعر
وأنّ قوانين الشعرية عند أرسطو تخص الفن عامة ولريس الشرعر   ، البنية والأساليب

وعردم صردق    بري،ويتجلى وعي القرطاجني النقدي لتميز الشعر العر، فحسب
ولو وجد هذا الحكريم أرسرطو في شرعر    )): الأرسطية عليه في قولهقوانين الشعر 

والإسرتدلالات  ، ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكرم والأمثرال  ، اليونانيين
وتبحرهم في أصناف المعاني ، واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظاً ومعنى

، انيهرا واقترانهرا  ووضع الألفاو بإزائها وفي إحكام مب، وحسن تصرفهم في وضعها
وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبرهم  ، ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم

 .2((لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية، بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا

 مستويا  ال عرية/مستويا  المحاكاة
 بوصرفها مكونراً  ، على الرغم مما يبديه القرطاجني من تعويل على المحاكراة 

ذلك أن الشرعرية  ، فإنّ رؤيته للشعرية ذات طبيعة معيارية، أساسياً في بنية الشعر
وعليه فإنه يحردد مسرتو    ، تخضع الى تراتب معياري تتباين في ضوئه مستوياتها

 .في المحاكاة اوالتقليد، الشعرية على أساس درجة الإبداع
                                     

 .177 ص - نظريات الشعر عند العرب - مصطفى الجوزو 1
 .40 ص - المنهاج 2
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 :فتكون المحاكاة على وفق ذلك نوعين
 مكرورةمحاكاة تقليدية  - 1
 محاكاة مخترعة - 8

من جهة ما تكون مترددة على ألسرن   - وتنقسم المحاكاة أيضاً)): وفي ذلك يقول
: قسرمين ، ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقدم بها عهرد ، الشعراء قديماً بها العهد

إنره  والقسم الثاني هو التشبيه الذي يقال فيره  ، فالقسم الأول التشبيه المتداول بين الناس
لأنها أنسرت  ، وهذا أشدّ تحريكاً للنفوس إذا قدرنا تساوي قوة التخييل في المعنيين، مخترع

 .1((وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط، بالمعتاد فربما قلّ تأثرها له
فما يفهم من النص أن التشبيه هو صياغة للمعنى أو أسلوب فرني لإخرراج   

 - أما المعنى نفسه فلا يعتد به القرطاجني، عليه في القيمة الشعريةوهو المعوّل ، المعنى
فهي مجرد مادة تقع ، نعود الى قدامة بن جعفر في تعامله مع المعاني - هنا - وكأننا

ولا غرابة في ذلك لأنّ القرطاجني ير  أن المعراني  . عليها الصياغة كائنة ما تكون
وأمرا المعرنى في نفسره    )): إذ يقول، لكليةواحدة ثابتة في العقل ولاسيما المعاني ا

ولا فرق بالنظر الى حقيقته بين أن يكون جديداً مخترعاً وأن يكون ، فحقيقة واحدة
 .2((قديماً متداولًا

هو تشكيل المعنى ، وإذا كان الأمر كذلك فانّ المعوّل عليه في الصناعة الشعرية
وهذا ما يسعى اليه الشرعر  ، ليةوصياغته على نحو يجعله مؤهلًا لأداء وظيفته التخيي

فكلما حسنت المحاكراة بابترداع   ، من خلال اعتماده على إتقان المحاكاة واجادتها
أو اكتشاف ماهو غير مألوف من وجوه الشريء أو  ، علاقات جديدة بين الأشياء

وهذا يعني قوة تخييل النفس لصور ، أشتد أثرها النفسي جراء غرابة التصوير، هيئاته
 .فيقو  تحفيزها الى ما قصد به دفعها اليه من مقاصد الكلام، المعاني

 ال عرية وبنية المعنى
الى جانرب اللفرظ    - لما كان المعنى عنصراً حيوياً من عناصر البنية الشعرية

فقد أصبح ضرورياً العناية به وإيلائه ما هرو قمرين بره مرن      - والوزن والقافية
                                     

 .04 ص - المصدر السابق 1
 .04 ص - المصدر السابق 2
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ة معاني شعرية يحسن تعاطيهرا في مجرال   ولذا فإنّ القرطاجني ير  أن ثم، الإهتمام
في مواضع  - كما يضع قواعد اخر ، ومعاني ينبغي الإحتراز عن استعمالها، الشعر
إذا ما أريد للشعر أن يؤدي ما يقصد بره مرن   ، لصحة المعاني أو فسادها - معينة

 .انطلاقاً من معطيات نفسية حيناً ومنطقية حيناً آخر، الوظائف
، منها ما هو نبيل رفيع وما هو مبتذل وضيع - هي الألفاو مثلما - والمعاني

ويسمو ، ولذا فقد كان أولى بالشاعر أن يتجنب ما يشين شعره من المعاني والألفاو
هي ، ومن تلك المعاني التي لا يحسن استعمالها في الشعر. بهما على مستو  الإبتذال

و المعاني المتعلقة بصنائع أهرل  وذلك نح)))المعروفة عند الجمهور( من العامة  المعاني
مجرال   فيأو تسرتعمل   ،1((فإنّ غالب عبارتهم لا يحسن أن تستعار، المهن لضعتها

ويعني القرطراجني   .2((لأنّها مزيلة لطلاوة الكلام وحسن موقعه من النفس))الشعر 
الأمر ، التي تدخل في ميدان العلوم والصنائع، بذلك ما يتعلق بالالفاو والمصطلحات

ولا يمت ، الذي يفتقر الى روح الشعر، الذي يجعل الشعر أقرب الى النمط التعليمي
 .إليه إلا بوشائح الوزن والقافية

فإن ثمة علاقة برين المعراني والبنيرة    ، وإلى جانب علاقة المعنى بالبنية النفسية
فكما هو معروف أن الفكر ينتظمه نسق من المباديء والمقرولات  ، المنطقية للفكر

، من أجل أن يكون الكلام مقبرولاً ، ينبغي للفكر أن ينسجم مع مقتضياتها، قليةالع
 :3ومن أهم تلك المباديء، فيفضي إلى ما وضع من أجله من غايات إفهامية وجمالية

 صحة التقسيم - 1
فإذا ما أريد تناول مثرل تلرك   ، إن من المعاني ما هو قابل للتقسيم والتجزئة

وهذا ما يجعلها صحيحة مقبولة ، سامها وأجزائها كما هيالمعاني فيحسن استيفاء أق
وينبغي أن يُحترز في القسمة من وقوع النقص فيها أو التداخل أو وقوع الأمرين ))

، كما أن القسمة إذا تّمت وسلمت من الخلل الداخل فيها من حيث ذكرَ، فيها معاً
                                     

 .08 ص - المصدر السابق 1
 .80 ص - المصدر نفسه 2
في )نعروت   - قبله - يعتمد المباديء نفسها التي اعتمدها قدامة - هنا - إن القرطاجني 3

 المعاني( مع اختلاف في تسمية )صحة المعنى( عند قدامة )التناقض(.
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الكلام برذلك أنيرق    كان، وطابقَ حُسنُ تركيب العبارة منها حُسنَ ترتيب المعاني
ويورد القرطاجني أمثلة من الشعر لصحة المعنى في  .1((الديباجة قسيم الرواء والهيئة
 :  فمن صحة المعنى قول نصيب، ضوء صحة التقسيم واستقامته

 فقررال فريررقُ القرروم لا وفررريقهُم 
 

 

 2نعم وفريرقٌ لأيمرن الله مرا نردري     
ومرن  . وليس ثمة غير هذه الاقسامفقد استوفى التقسيم الاجابة عن المطلوب  

 :  القسمة الناقصة قول جرير
 صررارتْ حنيفررة أثلاثرراً فثلررثهُمُ 

 

 

 مررن العبيررد وثلررثٌ مررن موالينررا 
إن بعض برني حنيفرة   : وقيل، فهذه قسمة ناقصة لأنّه أخلّ بالقسم الثالث)) 

 .3((فقال من الثلث الملغى ؟من أي الأثلاث هو من بيت جرير: سئل

 التفسيرصحة  - 2
فكلاهمرا تنتظمره   ، والتفسير كالتقسيم من حيث الأحكام والمبادئ المنطقيرة 

التي ترتبط بملكة الحكم ، منطقية بوصفهما معطيين من معطيات الفكر/مقولات عقلية
وغياب هذه الملكرة او  ، التي تعز  اليها وظيفة تنظيم العلاقات المنطقية بين الاشياء

ومن ثم فإن انسجام الكرلام مرع   ، وعدم انتظامه ضعفها يفضي الى اضطراب الفكر
ومعاني الشعر أولى . تلك المعطيات المنطقية يضفي عليها مسحة من النظام والاتساق

ولذلك ، بأن تتوافق مع تلك المبادئ وإلا فقدت نظامها العقلي وجاءت منافية للقصد
وأن يُحترز ، فسّرويجب أن يتحر  في التفسير مطابقة المفسّر للم)): يقول القرطاجني

أو أن تكرون في  ، في ذلك من نقص المفسّر عما يحتاج اليه في ايضاح المعنى المفسّرر 
أو أن يكون في المفسر زيغ عن سرنن المعرنى المفسرر    ، ذلك زيادة لا تليق بالغرض

بل يجهد ان يكرون  ، حين يكون غير مناسب له من بعض انحائه، وعدول عن طريقه
 :  ومما جاء من التفسير غير وفق للمعنى المفسر قول بعضهم. وفقه من جميع الانحاء

                                     
 .74 ص - منهاج البلغاء 1
 .178 ص - المصدر نفسه 2
 .174 ص - المصدر نفسه 3
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 يا أيهرا الحريرانُ في ظلرم الروغى    ف
 

 

 ومن خاف أن يلقاه بغيٌ مرن العردا   
 ر وجهره وتعال  اليره تلرقَ مرن نر     

 

 

 1((ضياءً ومن كفيه بحراً مرن النرد    
ذلرك أنّ  ، فالمقابلة بين عجز البيت الاول وعجز البيت الثاني غيرصرحيحة  

غرير أنّ  ، علاقة منطقية مقبولرة  (نور وجهه)و (ظلم الدجى)علاقة التناسب بين 
ولذا فانّ ورود التفسير على ، لا وجهة منطقية لتناسبهما (بحر الند )و (بغي العدا)

 ..2((مخلّ بوضع المعاني ومذهب لطلاوة الكلام))هذا النحو 

 :التناقضعدم  - 3
في تنظيم الفكر مبدأ )عدم ، الضرورية التي يعتمدها العقلمن المبادئ المنطقية 

كرأن  ، الذي يمتنع بموجبه اجتماع المتناقضين في الشيء في آن واحرد ، التناقض(
أو حاضراً وغائباً على وجه الحقيقرة في  ، يكون الشيء أبيض وأسود في الآن نفسه

، ويذهب بشعريتهفاجتماع المتناقضين على ذلك النحو يُفسد الكلام ، الوقت ذاته
 :  ومن ذلك قول عبد الرحمن بن عبد الله القس

 أر  هجرَها والقتل  مرثلين فاقصرروا  
 

 

 3ملامكررمُ والقتررل أعفررى وأيسرررُ 
ثم عدل وقال أن القتل أهون من ، فقد جعل الهجر مثل القتل في شدة الإيلام 

 .وهذا قول واضح التناقض بيّن الإضطراب، هجرها

 الأسلوبال عرية وبنية 
لم يقصر القرطاجني الشعرية على ما تقدم من خصائص بنائية تتعلق بالبنيرة  

وإنما تعد  ذلرك إلى بنيرة   ، العروضية ولغة الشعر وخصائصها اللفظية والمعنوية
                                     

 .70، 70 ص - منهاج البلغاء 1
 .70 ص - المصدر نفسه 2
 .110 ص - المصدر نفسه 3
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، وهي بمثابة ظواهر أسلوبية وتركيبية تمثل حصيلة ملاحظات إسرتقرائية ، الأسلوب
ومن ، القدماء أم المحدثين كما يقول القرطاجنيسواء عند بري لأساليب الشعر العر
ما لا يكاد يوجد إلا في شعر المحدثين وذلرك مثرل إسرنادهم    ))تلك الأساليب 

وكإعمالهم الشيء في مثله وكإقامتهم الشريء مقرام   ، وإضافتهم ضد الشيء إليه
ويمكن إيضاح ذلك على  .1((لته على جهة من الإعتبارنرزيلهم له منرزوت، ضده
 :الاتي الوجه

 :الطيببري نحو قول أ، ليهإضافة ضدّ الشيء إ: أولا
  2* صلة الهجر لي وهجر الوصال* 

 :  نحو قوله أيضاً، عمال الشيء في مثلهإ: ثانياً
 أسفي علرى أسرفي الرذي دلّهرتني    

 

 

 عررن علمرره فيرره علرريّ خفرراءُ  
 :ومنه قول الشيباني 

 * واصددْ كصدّي عن طويل الصدّ* 
  بري:نحو قول المتن، عتبارلة ضده على جهة من الإنرزالشيء مل ينرزت: ثالثاً

 وشرركيتي فقرردُ السررقام لأنررهُ  
 

 

 3قررد كرران لمررا كرران لي أعضرراءُ 
فالمألوف أنّ المرء يشكو مرن  (، المفارقة)تكمن في عنصر  - هنا - فالشعرية 

غير أن للشعر مداخله ورؤيته التي تجافي معطيرات المنطرق   ، السقام لا من فقدانه
المعنى اللغوي الذي تروحي  /أبعد من المعنى الظاهر - هنا - فالمعنى الشعري، العقلي

غرير أنّ دلره   ، ذلك أنه أراد أن السقام يشعر صراحبه بموضرع الألم  ، به العبارة
قد أنحل أعضاءه إلى الحدّ الذي لم تعد لره  ، ذهاب فؤاده من الهمّ أو العشق/الشاعر

فالمعنى أنه لم يأسف على فقدان السقام . بالسقامومن ثم فلم يعد يشعر ، فيه أعضاء
ففقدان السقام يحيل منطقياً ، وإنما يأسف على تلاشي جسده واضمحلاله، بحد ذاته

 .إلى فقدان الأعضاء وتلاشي الجسد
                                     

 .140 ص - المصدر السابق 1
 .140 ص - المصدر نفسه 2
 .140 ص - المصدر نفسه 3

o b e i k a n d l . c o m



 

152 

 :أيضاًبري نحو قول المتن، سناد الفعل الى ما اشتق منهإ: رابعاً
 1* أماتَ الموتُ أم ذُعر الذعرُ* 

صرفية تعتمرد  /آلية نحوية - كما ير  القرطاجني - هنا - الشعريةإن مصدر 
 - والحقيقة أنّ جماليرة الأسرلوب  ، على الاسناد والاشتقاق دون أن يوضح ذلك

وإضرفاء  ، أو شعريته تكمن في الاستعارة التي تقوم على تشخيص المجردات - هنا
وما فيره  ، ه الشاعركما أن لطافة المعنى الذي ابتدع، صفة الحياة على ما ليست له

 .هو سر جمالية العبارة وأثرها الشعري، من دقة المأخذ وما ينطوي عليه من غرابة
وأكثر ما يقع أيضاً )): ثم يستطرد في بيان شعرية الأسلوب عند العرب فيقول

وذلرك علرى جهرة    ، أن يوصف المصدر بالصفة المشتقة لفاعله، في كلام العرب
أو ، وقد تصف العرب المصدر بصفة نقيضه، شاعر الإتساع والتجوّز كقولهم شعر
 ...(:)بصفة فاعل نقيضه نحو قول 
 * دألا يا لقومي للرقاد المسهّ* 

وإمرا أن  ، إما أن يريد للرقاد المصيّر سهاداً: فيكون هذا على أنحاء من التأويل
، صاحبهوأما أن يريد للرقاد الذي شرّد وسهّد ، وقطع به اتصاله 2...()يريد للرقاد 

 .3((فيكون في الكلام حذف مضاف
لم يسربقه  ، إن تصنيف القرطاجني لأنماط الشعرية من حيث هي بنية أسلوبية

وإن اقتصر هو علرى السّررد الإحصرائي دون    ، إليها سو  عبد القاهر الجرجاني
غير ، الجمالي المتعمق في تلك الأساليب على نحو ما فعل عبد القاهر/التحليل اللغوي

، ضل الذي ينسب اليه أنه حصر تلك الظواهر الشعرية في حدود الشعر نفسهأنّ الف
وبصورة عامة فقرد  ، وإن لم يتوسع في بيان مصادر شعريتها أو جماليات أساليبها

ولكن ما يلفرت النظرر في تعليرق    . كان رصده لتلك الظواهر موضوعياً رصيناً
أنره  ، اعل نقيضهع وصف المصدر بصفة نقيضه أو صفة فنرزعلى م، القرطاجني

بأساليب المجاز ولاسيما المجراز العقلري أو   ، يبدو كأنه لم يكن على اطلاع كافٍ
فطفرق  ، فقد بدا وصفاً غريباً عليه كل الغرابة - كما يسمّيه الجرجاني - الحكمي

                                     
 .140 ص - المصدر نفسه 1
 .140 ص - المصدر السابق 2
 .140 ص - المصدر السابق 3
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في الوقت الذي كان قد ، يتنقل بين احتمالات دلالية وتأويلات متباينة لتلك العبارة
لو أنه أخذ بالدراسات البلاغية ، لقارئ عبء اتساع آفاق التأويلوفّر على نفسه وا
ذلك ، التي كانت ناضجة قبل عصره بقرنين أو قرن ونصف القرن، ولاسيما المجاز

فكل ما أصاب العبارة هو (، نهارك صائم وليلك قائم)مثله مثل  (أن )الرقاد المسهّد
لأنّ معنى ، اسنادها الى ما ليس لهالى ، حذف الفاعل والعدول عن إسناد صفته إليه
ولا يحتاج الأمر الى ما ذهرب اليره   (، العبارة )أنت صائم في النهار وقائم في الليل

هو الرقاد الرذي   (الرقاد المسهّد)فر ، من وعورة المأخذ وبعد التأويل، القرطاجني
 ،ولعل شعرية العبارة مرجعها إلى جمع الأضداد في موضرع واحرد  . يعكّره السهاد

الذي يمثل اختزالًا بارعراً  ، على نحو أدّ  الى تكثيف الدلالة بأسلوب إيجاز القصر
أما كون هذه الأسراليب أو  . للالفاو لتؤدي دلالات شعرية تتجاوز بنيتها اللسانية

فرلا  ، من مجتلبات الحداثة الشعرية العربيرة  - بتعبير القرطاجني - المنازع الشعرية
قرد   - القرنين الثالث والرابرع الهجرريين   - باسيشك فيه لأن شعراء العصر الع

الثقافة وما صراحبها   فانعكست تلك، تشرّبوا بثقافة أدبية متعددة المصادر والمنابع
 .في تجاربهم الشعرية ونصوصهم الإبداعية، من وعي شعري ونقدي وذائقة جمالية

 ال عرية اللاعقلية/ عرية ما ورا  اللغة
الذي ، ية اللطيفة متمركزة في الأسلوب الشعريإذا كانت تلك المنازع الشعر

ومن ثم ، والعزوف عن الأنساق اللغوية المتعارف عليها، يعتمد صيغ المفارقة اللغوية
فرإن  ، فإنها يسهل وضع اليد على مواطن جمالياتها الاسلوبية بإعمال الفكر المتأمل

إذ لا ، الشعرية فيه هناك نمطاً شعرياً راقياً يقف الفكر حائراً دون استكشاف عناصر
فتدرك النفس أن جماليتها قرد  ، تُدركُ جماليتها إلا إذا غيرت الالفاو عن مواضعها

وكأنها شعرية منوطة بالحردس  ، وما يُعرف لذلك سبب على وجه التحديد، زالت
وقد يرد من حسرن  )): وليس بالفكر والذوق الجمالي يقول القرطاجني، والهاجس

غير ، الذي من أجله حسُن ولا يُعرف كنهُه، بّر عن الوجهالمأخذ ما لا يقدر أن يع
من حيث أنك إذا حاولت تغيير العبارة مرن  ، أنه يُعرف أنه مأخذ حسن في العبارة

وجردت حسرن   ، واضعها 1والإثلاج إليها من غير المنهج الذي منه أثلج، وضعها
                                     

 ثلوجاً: إطمأنت. ثلجت نفسي 1
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واعتبر ذلك ، والدخول إليه من غير ذلك المدخل، الكلام زائلًا بزوال ذلك الوضع
 :  سعيد المخزونيبري بقول أ

 إلى الخيل كررّي في جوانبرها  بري ذن
 

 

 1ذا مشى الليثُ فيها مشري مُختترل  إ 
كرم  : فإنك لو غيرت صيغة هذا البيت وأزلتها عن موضعها فقلرت مرثلاً   

لم تجد له من حسن ، إلّي الخيل بكري في جوانبها أو غيرته غير هذا التغيير 2أذنبتْ
 .3((من النفس ما له في صنيعته ووضعه الذي وضعه عليه المخزوميالموقع 

في الفكرة نفسرها  ، الحسن سهل بن مالكبري ويستشهد القرطاجني نص أ
ما تدرك له ، إن من المعاني المعبر عنها بالعبارات الحسنة)): فقال أبو الحسن: )فيقول

ولا تقدر أن تعبّر عرن  ، مع تلك العبارة حسناً لا تدركه له في غيرها من العبارات
ولا ، حسُن إيراد ذلك المعنى في تلك العبرارة دون غيرهرا  ، الوجه الذي من أجله
ولا ، إنما هو شيء يدركه الطبع السليم والفكرر المسردّد  ، تعرب عن كنه حقيقته

 .4(((يستطيع فيه اللسان مجاراة الهاجس
وهي قضرية   ،إن القرطاجني يطرح قضية نقدية على درجة كبيرة من الأهمية

الرذي  ، طبيعة الاستجابة الجمالية بوصفها استجابة كلية للعبارة أو المشهد الطبيعي
، دون أن نعرف مصدر ذلرك الشرعور  ، يثير في النفس شعوراً بالأريحية والإنتشاء

، الذي هو في الحقيقة حركة للنفس أو إحساس داخلي يصعب التعبير عنه باللسان
ولرذا فرإن   ، مثلما يعسر على الفكر اكتناه حقيقته ويتعذر الإفصاح عنه بالألفاو

كالإسرتجابة لمقطرع   ، الإستجابة الجمالية هي استجابة ذات طابع ذاتي خرالص 
أو إحساساً مناقضاً بالحزن ، موسيقي قد يبعث في النفس شعوراً بالفرح والإنطلاق

دون أن نعرف حقيقة الباعث ولا كنه المحفز علرى تلرك المشراعر    ، والانقباض
 .الأحاسيسو

    

                                     
 ختله: خدعه، وختل الصيد: تخفى له، واختتل: تسمّع لسر القوم. 1
 ورد شكل العبارة هكذا في الاصل، ومعناها خلاف ما اراد الشاعر. 2
 .108، 101 ص - منهاج البلغاء 3
 .108 ص - المصدر السابق 4
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يساهم ، تناول المبحث السابق الاتجاه الثنائي الذي ير  أن الشعرية ثنائية البنية
ولرذا فرإن   ، فيها المستو  الشكلي بالقدر نفسه الذي يساهم فيه المستو  الدلالي
أما هرذا  . الآخر المستويين المذكورين يظلان متوازيين لا ترجح كفّة أحدهما على

تكمرن في أحرد المسرتويين دون    ، المبحث فيتناول الاتجاه الذي ير  أن الشعرية
 :وهو ينقسم إلى مذهبين، الآخر

 .الشكلي الذي يعتمد بنية اللغة والاسلوب بهالمذ .1
أكثر منرها  ، أو الدلالة الدلالي الذي ير  أن الشعرية تكمن في المعنى بهالمذ .8

الذي سريتناول كرل   ، وهذان المحوران هما مدار هذا الاتجاه. اللغوية في البنية
 .واحد منهما على وفق خصائصه النظرية وآلياته المنهجية

 بنية اللغة والأسلوب/المذهب ال كل 
أبرو العبراس ثعلرب    : وهمرا ، يضمّ هذا المذهب آراء اثنين من أعلام العربية

امة قد عُررف ناقرداً   وإذا كان قد(. هر 110 )تهر( وقدامة بن جعفر 801 )ت
ولعل غلبة هذه الصرفة  . فإن ابا العباس ثعلباً لم يعرف إلا نحوياً، وصاحب نظرية نقدية

عن دائرة اهتمام النقراد   (قواعد الشعر)على شخصية هذا العالم هي التي أبعدت كتابه 
 ومن ثم فإن أهمية هذا الكتاب ظلت خفية على كثير من البراحثين في ، والمعنيين بالنقد
إن هذا الكتراب لثعلرب لم   )): وهذا ما أشار إليه محقق الكتاب في قوله، ميدان النقد

ومرن ثم فإنره لم    .1((ح  الآنبري يقتبس منه أي مؤلف في فنون البلاغة والنقد الأد
                                     

 10 ص -1007 - القاهرة - مكتبة الخانجي - تح رمضان عبد التواب - قواعد الشعر 1
 مقدمة المحقق.
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، يقرأ قراءة نقدية من شأنها أن تميط اللثام عما يتضمن من آراء ووجهات نظر نقديرة 
وهي ماهية الشعر وخصائصه البنائية التي ، النقد قديمة وحديثةتمس قضية من أهم قضايا 

 (قواعد الشرعر )وربما كان كتاب (. الشعرية) بر عرفت في الدراسات النقدية الحديثة
تنراول الشرعر وقواعرده    ، لثعلب أول مصنف نقدي متخصص في تراثنا النقردي 

 وصفياًذلك أن مؤلفه قد اعتمد في دراسته الشعرية منهجاً ، الأسلوبية
. بعيداً عن محاولة التأسريس الإصرطلاحي  ، يتمركز حول أسلوبية الشعر

الروزن  /فالشعر من الناحية البنائية ظاهرة لغوية معروفة من حيث بنيتها العروضية
ولذلك فقد عني ثعلب بخصائص الشعر الأسلوبية سواء مرن الناحيرة   ، والقافية

الشعر من غيره مرن أسراليب   وهي خصائص نوعية تميز ، التركيبية أم البلاغية
 .القول

أن التقسريم الأول لأسراليب    - أي دارس - إن ما يلفت اهتمام الردارس 
لا تخص ، قواعدية/إنما هو ذو طبيعة نحوية - الذي يفتتح به المؤلف مصنفه - الشعر

الأمر والنهي والخبر : وهي، الشعر وحده وإنما تشمل النثر أو الخطاب غير الشعري
كالمردح  ، من أغراض ومضرامين  - حسب رأيه - وما يتفرع منها، والإستخبار

في ضوء تلك  - ويبدو أن المؤلف .1والهجاء والمراثي والإعتذار والتشبيب والتشبيه
وإنما كان يسرعى الى حصرر   ، لم يكن معنياً بالتفريق بين الشعر والنثر - المقدمة

السرطحية  /الشركلية  تتناول البنية، خصائص الشعر الأسلوبية وفق منهجية وصفية
فإنها لا تميرزه   - وإن كانت تمسّ بنية الشعر مسّاً حميماً - التي، للخطاب الشعري

بمعنى أن تلك الأساليب قد تكون قاسماً مشرتركاً  ، نوعياً عن غيره من فنون القول
لتطول ، غير أننا لا نلبث ح  نلج في رؤية نقدية تتجاوز التعميم، بين الشعر والنثر

وهي بنية قوامهرا البلاغرة في جوهرهرا    ، عر التي تؤسس وظيفته الشعريةبنية الش
الأسلوب الذي يتضمن أكثر مرن   - هنا - ونعني بالمجاز. المجازي وإطارها البديعي

في  - حسب قواعد الشعر التي يضعها ثعلرب  - من ثم فإن الشعرية تكمن، دلالة
 :ظواهر أسلوبية يمكن حصرها بالآتي

                                     
وما بعدها. ويلاحظ أن هذه المعاني هي نفسها التي سيعتمدها  11 ص - المصدر السابق 1

قدامة في كلامه على معاني الشعر، باستثناء الإعتذار وتسمية التشبيب نسيباً. ينظرر الى  
 من هذا البحث. 181 ص
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 :التعريض - 1
أو ، العدول عن التعبير الصريح عن المعنى الى التعريض به أو الايماء اليره وهو 

ويعني بذلك الدلالرة   ،1((الدلالة بالتعريض عن التصريح))هو حسب تعريف ثعلب 
يقترب من الكناية في مصطلح البلاغة العربية ، على المعنى بأسلوب خفي غير مباشر

وإنما معنى آخر أبعد من ، يد معناه الظاهرالمتأخرة وهو أن يذكر الشاعر كلاماً لا ير
 : ويضرب لذلك أمثلة كثيرة منها قول عروة بن الورد، ذلك

 كررثيرةٍ أقسّررمُ جسررمي في جسررومٍ
 

 

 وأحسُو قرراحَ المراء والمراءُ براردُ     
أكثر من  - كما هو واضح - ويتضمن البيت .2((يريد أوثر أضيافي بزادي)) 

وهو أسلوب ، التعريض أو التلميح بدلًا من التصريحمعنى نظراً الى اعتماده أسلوب 
 .يضفي على الكلام عمقاً دلالياً يتجاوز دلالته السطحية

إذ ذكره أبرو هرلال   ، والتعريض مصطلح ذو دلالة غائمة في البلاغة العربية
وقد أشرار ابرن الأثرير الى أن     .3العسكري برفقة الكناية وكأنها مصطلح واحد

فالأمثلة التي تضرب لواحد منهما ، يزوا بين التعريض والكنايةالبلاغيين العرب لم يم
والحق أن  .4وعدّه نوعاً من الخلط في المصطلحات، يمكن أن تدخل في مجال الآخر

ذلك أن الكناية تقروم  ، ثمة فرقاً بين المصطلحين لا يكمن في البنية وإنما في المرجعية
مرجعياً خارجياً يررتبط بالسرياق   تلازماً ، على تلازم المعنيين السطحي والعميق

لفظيّة ينتقل عبرها في سلسرلة مرن    ةوبوجود لازمة منطقيّ، الاجتماعي من جهة
كما يصحّ في الكناية أن يُراد بهرا ظراهر   ، ح  يبلغ المتلقي المعنى المقصود، المعاني
أما التعريض فرإن دلالتره   . دون أن يخرق ذلك المعنى سياق المنطق العقلي، معناها

دون أن ، عقلري مجررد  /بالدلالة العميقة إلا على أساس منطقي سطحية لا ترتبطال
الذي يجعل استيعاب العبرارة   الأمر، سياق لغوي أو إجتماعي/تكون هناك مرجعية

                                     
 .80 ص - المصدر السابق 1
 .71 ص - المصدر السابق 2
 .140 ص - مصدر سابق - الصناعيتين 3
 - 1008الريراض   - دار الرفراعي  - تحقيق احمد الحوفي وبدون طبانة - المثل السائر 4

 .70 ص/1
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ومن ثم فإن التعريض الذي يشرير إليره   . منوطاً بقدرة المتلقي على الفهم والتأويل
لأنّ العبارة لا يصحّ فيهرا إرادة  ، كنايةثعلب هو أقرب الى المجاز اللغوي منه الى ال

 .ولاسيما قول عروة بن الورد السابق، ظاهر معناها

 :الإستعارة - 2
وهذا التعريف يطرابق   .1((وهي أن يُستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه))

وهما تعريفان رائدان في مجال تحديد دلالة هرذا  ، المعاصر لثعلب 2تعريف ابن المعتز
، ومن أمثلة الاستعارة التي يضربها ثعلب لهذا النمط من الشعرية. اصطلاحياًالمفهوم 

 :  قول امريء القيس في وصف الليل الذي يستعير فيه وصف الجمل
 فقلررتُ لرره لّمررا تمطّررى بصررلبه  

 

 

 ِوأردفَ أعجررازاً ونرراءَ بكلكررل   
 :سلمىبري وقول زهير بن ا 

 فشرردّ ولم ينظرررْ بيوترراً كررثيرةً  
 

 

 ِقشرعم  ألقتْ رحلرها أمُ لد  حيث  
 .3((ولا رحل للمنية)) 

يتفق أغلب النقراد  ، والإستعارة أبرز خصائص الشعرية بوصفها أسلوباً مجازياً
كما عند قدامة وعبرد  ، فهو يتجلى في تقنية التصوير الشعري، العرب على أهميته

 .القاهر الجرجاني وابن رشيق كما سيأتي في حينه

 الاسلوب البديع  - 3
منحى بلاغياً آخر لا يقل عن الإستعارة أثرراً   - عند ثعلب - تتخذ الشعرية

برري  وهو الأسلوب البديعي ممثلًا بالطبراق أو المطابقرة بشرقيها الإيجا   ، جمالياً
 (المطرابق )والثراني   (مجاورة الأضرداد )وقد سّمى ثعلب النمط الأول  بري.والسل
ولا اختلاف بين . المعنى ونفيه: الثانيو، هو اجتماع المعنى وضده في العبارة: فالأول

                                     
 .71 ص - قواعد الشعر 1
 .8 ص - مصدر سابق - البديع 2
 .78 ص - قواعد الشعر 3
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. دلالة ما أراد ثعلب ودلالة المصطلحين المذكورين عند البلاغين العرب المترأخرين 
بوصرفه تقنيرة    (مجاورة الأضداد)ولعل لثعلب فضل السبق في استخدام مصطلح 

هرو  ))ويُعرّف ثعلب هذا المصطلح بأنه  .1بلاغية تضفي على العبارة طابعاً شعرياً
لا يموت فيهرا  )): ويضرب له مثلًا قوله تعالى .2((ذكر الشيء مع ما يُعدم وجوده

 :  سلمىبري وقول زهير بن ا، ((ولا يحيى
 فظررل قصرريراً علررى قومرره    

 

 

 وظررل علررى النرراس يومرراً طررويلًا 
 :  وقول طرفة بن العبد 

 الرر  شاقتْ هواكَ على نرواكَ كمرا  
 

 

 3أهرررواءُ مختلرررفٌ ومؤتلرررفُ  
فهرو  ، ((تكرير اللفظة بمعنيين مخرتلفين ))أما المطابق الذي يُعرّفه ثعلب بأنه  
، وهو ذكرر المعرنى ونفيره   (، طباق السلب)نفسه ما يُعْرف في البلاغة العربية 

 (المطابق)ومن أمثلة . الذي هو استخدام الكلمة في معنيين مختلفين (الجناس التام)و
ويأتيه الموت من كل مكان ومرا هرو   )): قوله تعالى (طباق السلب)الذي يعني 

فمنه قول طرفرة   (الجناس التام)الذي هو  (أما النوع الثاني من )المطابق .4((بميت
 : بن العبد

 كررريٌم يررروّي نفسرره في حياترره 
 

 

 علمُ إنْ متنا صرد  أيّنرا الصّردي   ست 
 .الهامة والثانية العطش: فالصد  

 :فأنفذهيصف سهماً رمى به عيراً بري وقال أعرا
                                     

ينظر الى الفصل وهو ما سماه ابن رشد )جمع الاضداد( وعدّه واحدة من سمات الشعرية.  1
م( ظاهرة )اجتماع  1018 - 1008) . وقد عدّ كوليردج71 الاول من هذا البحث ص

سريرة   - الأضداد( من أهم مميزات الشعر بل أنها تمثل طبيعة الشعر. ينظر الى كوليردج
دار المعرارف   - عبد الحكيم حسان ترجمة د. - النظرية الرومانتيكية في الشعر - أدبية
 .871 ص - 1001 - بمصر

 .70 ص - قواعد الشعر 2
 .70، 70 ص - المصدر السابق 3
 .18الآية  - سورة ابراهيم 4
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 * وقد نجا من جوفه وما نجا *
 .1يريد نجا السهم من جوف الصيد وما نجا الصيد من الرمية بالمنية

 البنية الصوتية لل عر/اتساق النظم

كمرا  ، الوزن والقافية/ببنيته العروضية، يتميز الشعر عن غيره من فنون القول
تساهم الألفاو في خلقها ، ولتلك البنية مستويات متعددة بري.هو شأن الشعر العر
وتوافقت فيره  ، وأفضل تلك المستويات ما اتسق فيه النظم، وتوليد أثرها الشعري

مما يؤدي الى رصانة التراكيرب وانسرجام   ، على نحو من التخير والانتقاء، الألفاو
إذ تتوالى المقاطع وتكرر على نحو يخلق نظاماً موسيقياً ، المفردات من الناحية الصوتية

فقد فطرت النفس علرى  ، وهذا ما يجعله منسجماً مع البنية النفسية، منتظماً ونغماً
ويتجلى ذلرك  ، الالتذاذ بالاصوات والايقاعات المنتظمة والشعور بالأريحية إزاءها

، على انتظام التفعيلات وتردداتها من جهة، النظام الصوتي في البنية الموسيقية القائمة
 .الايقاعي للقصيدة/تكز الصوتيوالقافية التي هي بمثابة المر

الرذي  ، وعلى الرغم من أن ثعلباً لم يسترسل في بيان أهمية الإيقاع المنرتظم 
ولّمح الى أن ذلك من شأنه ، تولده القافية فإنه قد أشار الى أثر اختلال ذلك الايقاع

(. اتساق الرنظم )وهو عيب إيقاعي يتعارض مع ما سّماه ، إضعاف الوظيفة الشعرية
على ، الذي يجعل الكلام منظوماً (الوزن الشعري)هنا يقصد به  (النظم)ح ومصطل

عند ثعلب هو نفسه الرذي   (النظم)ومصطلح . خلاف النثر الذي يفتقر الى ذلك
مرن  ، على أنه كلام منظوم بائن عن المنثور، استخدمه ابن طباطبا في تعريفه الشعر

علرى النظرام    - عند ثعلرب  - ولم يقتصر مفهوم النظم .2حيث بنيته العروضية
وإنما تعداه الى الموسيقى الداخلية الرتي يستشرهدها في براب    ، الايقاعي الخارجي

وربما كان مرجع ذلك الى عدم نضوج الدراسرات البلاغيرة في   (، اتساق النظم)
فيمرا   إذ أن أغلب تلك الظواهر الصوتية مما عنيت به الدراسات البلاغيرة ، عصره
ولذلك فقد ركز . يع كما سيأتي في موضعه في هذا المبحثولاسيما علم البد، بعد

ومن ثم فإن ، ثعلب على القافية والتصريع لأنهما أشد وضوحاً من الموسيقى الداخلية
                                     

 .48 ص - قواعد الشعر 1
 .81 ص - مصدر سابق - عيار الشعر 2
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. الموسيقية/أي اختلال في نظامهما يحدث تشوهاً واضحاً على مستو  البنية الصوتية
وإن كران  ))الشرعر   وقد ذكر ثعلب أمثلة لذلك الاختلال وعدها عيباً من عيوب

الذي هو عردم   (الإقواء)ومنها  ،1((ذلك قد فعله القدماء وجاء عن فحول الشعراء
ولاسيما بين مطلعها والابيات الرتي  ، انتظام حركة الروي في بعض أبيات القصيدة

وقصرة إقرواء   ، وهي ظاهرة صوتية استنكرها الشعراء أنفسهم منذ الجاهلية، تليه
ويضرب ثعلب أمثلة لحالات اخرتلال النظرام الصروتي     .2ةالنابغة الذبياني معروف

 :  قول الشاعر، الخارجي للقصيدة ومنها الإقواء
 ني قررد سررألتُ فأبشررراخليلرريّ إ

 

 

 التحرررّج والنحرررِ  بمكررة أيررامَ  
 نسرران آخررر يشررتهيإذا قبّررل الإ 

 

 

 ثنايرراه لم يررأثْم وكرران لررهُ أجرررُ  
ومثلره  ، اختلال صوتي في القافيرة  - كما هو بيّن - والإقواء. فكسر ورفع 

وكذلك )السناد( وهو اختلاف حركرة  ، )الإيطاء( وهو تكرار القافية بمعنى واحد
. فيأتي في البيت الأول مكسوراً والبيت الثاني مضموماً، الحرف الذي يسبق الروي

، فهما عيبان يقعان في نهايتي مصراعي البيت الاسرتهلالي  (الإجازة)و (الإكفاء)أما 
فكأنّ الشاعر يتوخى (، الإكفاء)تماع الذال مع الطاء والنون مع الميم كما في كاج

ذالًا ونهاية الثاني ، فيأتي بنهاية المصراع الأول، تصريع مطلع قصيدته فلا تعينه قريحته
والسين ، اجتماع الأخوات كالعين والغين))فهو  (الإجازة)أما . طاءً أو نوناً أو ميماً

 .3((ثاءوالتاء وال، والشين

 التكثيف الدلال /الإيجاا
يعتمد أنساقاً بلاغية قوامهرا الايجراز أو   ، يضع ثعلب معياراً أسلوبياً للشعرية

، الذي يوحي بقدرة إبداعيرة عاليرة علرى الرتحكم باللغرة     ، التكثيف الدلالي
                                     

 .44 ص - قواعد الشعر 1
 - مكتبرة الخرانجي   - القافية والأصوات اللغوية - ينظر الى: محمد عوني عبد الرؤوف 2

 .180 ص - 1000 - القاهرة
 .47 ص - قواعد الشعر 3
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وتلك ، الافهام والتأثير الجمالي: واستخدامها استخداماً تقنياً يكرس وظيفتي الشعر
 :الأنساق هي

 :ال عر المُعدّز - 1
 ،1((ما اعتدل شطراه وتكافأت حاشيتاه وتم بأيهما وقف على معنراه ))وهو 

التي أدخلها ضمن ، وقد سّماه ثعلب كذلك قياساً على ما سبق من النماذج الشعرية
. الموسيقية/نتيجة اختلاف شطريه من الناحية الصوتية(، ظاهرة )عدم اتساق النظم

علرى أن  . فإن اعتداله يكسبها إياها، ختلال النظم يودي بشعرية العبارةواذا كان ا
وإنمرا يجمرع تلرك    ، الشعر المعدّل لا تقف شعريته عند اعتدال شطريه موسيقياً

 - وهما نهايتا الشطرين الضرب والقافيرة  - الخصيصة الى جانب تكافؤ الحاشيتين
. المعنى عند الوقوف علرى أيهمرا  بحيث يتم ، واكتفاء كلا الشطرين بنفسه دلالياً

اختزال( أو ) وهو)إيجاز قصر((، الإيجاز)ومزيّة هذا الشعر ناجمة عن استخدام تقنية 
أقررب   وفهر ))ولذا ، يجعل المعنى الكثير متضمناً فيما قل من الالفاو بري،أسلو

 ومنره  ،2((وأحمدها عند أهل الرواية وأشبهها بالأمثال السائرة، الأشعار من البلاغة
 : قول امريء القيس

 الُله أنجرررحُ مرررا طلبرررتَ بررره
 

 

 3والرربُر خرريُر حقيبررة الرحررلِ   
يمكرن انتقراء   ، إن أسلوب ايجاز القصر يقوم على ما يتضمن حقلًا دلاليراً  

وعليره فرإن دلالرة    ، الدلالات المناسبة على نحو ما يقتضيه السياق اللغوي للنص
وإنما بما يسمّيه جرورج  ، بالدلالة المعجميةلا ترتبط  - في مثل هذه الحال - العبارة
 (الدلالة الذاتية: )حين يميز بين مستويين من الدلالات هما (الدلالة الإيحائية)مولينيه 

ويعني بها المعجمية التي تكوّن الإطار الأساس الذي يتحررك الرنص في حردوده    
اني فهرو  أما المسرتو  الثر  . وهي ليست عنصراً في تكوين شعرية النص، الدلالية

لتؤسس دلالة أخر  تكون ، التي تحرف نحوية العبارة عن مسارها (الدلالة الإيحائية)
                                     

 .44 ص - المصدر السابق 1
 .40. 40 ص - المصدر نفسه 2
 .40 ص - المصدر نفسه 3
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وفي ضوء  .1لشعرية الخطاب من العناصر المكونة (الإيحاء)و. مرتكز التأويل وهدفه
على  (ما)ففي الشطر الاول اشتملت ، هذه الدلالة يمكننا تفسير قول امريء القيس

وكرذلك  . قة المفتقر الى كل شيء مع الغني المطلق الغرنى في علا، كل غايات المرء
 .الذي يتضمن أعمال الخير والمعروف بكل مظاهرها (البّر)

 الأبيا  الغرّ  - 2
وكان لو ، ما نجم من صدر البيت بتمام معناه دون عجزه))والبيت الأغرّ هو 

يختلف كرثيراً  وهذا النمط من الشعر لا  .2((طرح آخره لأغنى أوّله بوضوح دلالته
غير أنّ شطره الثاني يأتي زيرادة في  ، عن سابقه فشطره الأول مكتف بنفسه بمعناه

وقد اكتسب هذا الرنمط مرن   ، الوضوح أومبالغة لتاكيد المعنى وتعميقه في الذهن
ومنه قول . الكلام مزيّة الشعرية لأنه يحقق غايته بأقل ما يمكن من الألفاو كسابقه

 : الخنساء
 الهررداة برره  لتررأتّم نّ صررخراًوإ
 

 

 نررارُ في رأسرره  كأنررهُ علررمٌ  
أما الشطر الثاني فإنه قد جاء بمثابة ، فبغية الشاعرة قد تحققت في الشطر الأول 
، ومن ثم فقد أفاد غرض إيضاح المعنى وتوكيده، تصديق حسي على منطوق عقلي

 .بنقله من عالم التجريد الى عالم الحس والعيان

 ال عر المُحجّز - 3
وكران  ، وهو ما نتج قافية البيت عن عروضه وأبان عجرزه بغيرة قائلره   ))

ويتميز هذا النوع من الشعر بأنه لا يربين   .3((كتحجيل الخيل والنور بعقب الليل
                                     

الموسسرة الجامعيرة    - بسام بركرة  ت د. - الاسلوب - ينظر الى: جورج مولينيه 1
 .11، 18، 1000 - بيروت - للدراسات

 .07 ص - المصدر نفسه 2
تجدر الاشارة اليه أن هذا الرنمط مرن الشرعرية سريتناوله     . وما 04 ص - المصدر نفسه 3

القرطاجني في بنية القصيدة ويصفه بأنه )الابيات الحكمية والاستدلالية(، وهو بالنسبة للفصل 
في القصيدة بمنرزلة اقتران الغرة بالتحجيل في الفرس. ووظيفة التحجيل هي ))انجاد للمعاني 

 .177 ص - أثر النفوس لمقتضاها(( منهاج البلغاءالاول واعانة لها على ما يراد من ت
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الألقاب المفردة المغنية بشهرتها عرن  ))مغزاه إلا حين إتمام عجزه الذي يكون بمثابة 
لة البيت في عجزه الذي يختصرُ معنراه  وكأنّ قائله يعمد الى تركيز دلا ،1((الإيغال
 :  ومنه قول امريء القيس. فيأتي بمثابة الحكمة أو المثل، ويكشفه

 ر ليلررى وأيررن ليلررى كررمررن ذ
 

 

 وخرريُر مررا رمررتَ لا يُنررالُ    
 :  وقول مهلهل 

 هتكررتُ برره بيرروت بررني عُبررادٍ 
 

 

 2ِوبعررضُ القتررل أشررفى للصرردور 
 

 :الأبيا  الموضّحة - 4
أجزاؤها وتعاضدت وصولها وكثرت فقرهرا واعتردلت    وهي ما استقلت)
لريس يجتراج   ، فهي كالخيل الموضّحة والفصوص المجزّعة والبرود المحبّررة ، فصولها

 :  ومنها قول الطائي ،3((لو كان فيها سو  ما فيها)واصفها الى 
 الألررروان  تخترررال في مفررروّف 

 

 

 ِوقرران  فرراقعٍ وناضرررٍ   مررن 
 : وقول امريء القيس 

 داجرررنٌ فغرررمٌّ فيررردركُها
 

 

 بٌ نكرررْوسميررعٌ بصرريٌر طلرر   
 ألررصّ الضررروس حررنّي الضررلوعِ  

 

 

 4أشرررْ طلرروبٌ نشرريطٌ  تبرروعٌ 
يبنى البيت منه على مقراطع متسراوية   ، إن ما يعنيه ثعلب أن ثمة نمطاً شعرياً 

تتخذ شكلًا شرعرياً ذا  ، وهذه الأجزاء مستقلة متعاضدة فيما بينها، يسميها أجزاء
                                     

 .00 ص - المصدر نفسه 1
 .00 ص - المصدر السابق 2
 .01 ص - المصدر نفسه 3
 .01 ص - المصدر نفسه 4
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والحق إن ثعلبراً بحسره   . منتظم يجتمع فيه أكثر من أسلوب بلاغيإيقاع موسيقي 
، البلاغي المتميز قد أدرك ما للأساليب البديعية من أثر جمالي يعضد المعنى ويسانده

لأنها لم تتخذ لها إطراراً إصرطلاحياً في   ، وإن كان لم يسمّ تلك الأساليب بأسمائها
تحمل من طاقرة  ، بوصفها أنماطاً لغوية فالنماذج الشعرية التي يضربها أمثالًا. عصره

تتروالى  ، ايقاعياً/هي أساليب بديعية تعتمد تسجيعاً صوتياً، الشعرية ما ليس لغيرها
نهايرة  )يتفق في الوزن الصررفي والقافيرة   ، فيه الكلمات على نسق صوتي منتظم

الذي تتوالى في عجز بيتره الأول  ، كما هو الحال في قول امريء القيس(، الكلمة
وفي (، فع رلْ ، فعولٌ، فعيلٌ، فعيلٌ: )إيقاعات صوتية وصرفية بديعة على النحو الآتي

 (.فع لْ، فعيل، فعولٌ، فعولٌ: )عجز البيت الثاني نلاحظ الايقاع الآتي

 ال عر المرجّز - 5
ولا يتصل الكلام ، التي يكمل معنى كل بيت منها بتمامه))ويقصد به الأبيات 

فهو أبعدها عن عمود البلاغة وأذمّهرا  ، عليه غير قافيتهيحسن الوقوف ، منه ببعض
فلرو  ، إذ كان فهم الإبتداء مقروناً بآخره وصدره منوطاً بعجزه، عند أهل الرواية

 .1((طرحت قافية البيت وجبت استحالته
، فما يعنيه ثعلب بهذا النمط من الشعر هو ما استغرق فهم المعنى البيت كلره 

وهذا ما جعله على اختلاف ، نايا البيت من أوله الى آخرهذلك أن المعنى منتشر في ث
. يتمركز المعنى ويكتمل في جزء من البيت فيهرا ، تام مع ما سبقه من أنماط شعرية

كما  (التكثيف الدلالي)و (الإيجاز) بر واذا كانت الأنماط الشعرية المذكورة تتسم
إن  (الإنتشار الردلالي )و (الإطناب) بر فإن هذا النمط الشعري يتميز، سبق القول

لخلوه من أية مزيرة   (ومن ثم فإنه أبعد الشعر عن )عمود البلاغة. صحّت التسمية
 :  كقول امريء القيس، فنية أو نكتة بلاغية

 ذا المرررءُ لم يخررزنْ عليرره لسررانهُ إ
 

 

 2ِفليس علرى شريء سرواهُ بخرزّان     
                                      

 .08 ص - المصدر السابق 1
 .08 ص - المصدر نفسه 2
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، ولغيره من الأنمراط لهذا النمط من الشعر ، ويورد المؤلف أمثلة أخر  كثيرة
 .التي سبق ذكرها أتينا الى بعضها لغرض الاقتصاد في القول

أنه بصدد منهجيرة  ، إن ما يلاحظ على رؤية ثعلب الى أنماط الشعر السابقة
على أساس الخصائص الأسلوبية دون ، نقدية تسعى الى تصنيف مستويات الشعرية

علرى  ، عرية نمطاً شعرياً رديئراً الأخير من الش/ولذا فقد عدّ النمط الخامس، غيرها
غير أنه ، الرغم من اشتمال أغلب نماذجه على حكمة أو ما يؤهلها لأن تكون أمثالًا

، الأسلوبية/لمنهجيته البنائية التي استُبعدت استجابةً لم يكن معنياً بالمستويات الدلالية
حددت مستويات التي ، التي قصرتْ قراءتَه نماذجَه الشعرية على حدود بنية الشكل

التكثيرف  أو ) (الإيجاز)في أطر بلاغية تبدأ من أعلى مراتب البلاغة وهو ، الشعرية
فضلًا عن اعتماد البنية (، وتنتهي بأدناها وهو ما ابتعد عن )عمود البلاغة(، الدلالي
قواعرد  )وبذلك يكون ثعلرب في  . معياراً آخر للشعرية الراقية، الايقاعية/الصوتية
 .في توليد الأثر الشعري، تنبّه الى أهمية بنية الشكل المجرد أول من (الشعر

 ثنائية المادة والصورة/ عرية الصياسة
في مسريرة النقرد   ، مرحلة متقدمة (هر 110 - 847يمثل قدامة بن جعفر )
مرن رؤيرة موضروعية     (نقد الشعر)لما تضمنه مصنفه ، المنهجي في تراثنا النقدي

ولما اعتمده ذلك المصنف من ، ة وتقنيات تعبيريةمفهوماً وخصائص أسلوبي، للشعر
لا ، جعله بحق رائداً في مجال الدراسرات الشرعرية  ، تبويب منهجي منطقي رصين

ووظيفتره  ، بدلالته الاصطلاحية الدقيقة (النقد)سيما أنه أول من استخدم مصطلح 
ودة التي تتجلى في قراءة النصوص الشعرية وإصدار الأحكام المعيارية من حيث الجر 

في ضوء تراتب القيم الجمالية التي يكشف عنها تباين مسرتويات الأداء  ، والرداءة
يحاول أن يقيم علمراً  ))التي تحكم عملية الإبداع الشعري فقد كان قدامة ، الشعري

 .1((لتمييز جيد الشعر من رديئة
قد جعله يحدد ماهيرة  ، إن وعي قدامة الخطوات المنهجية في دراسة أية ظاهرة
لمعرفة القوانين والأنظمة ، الظاهرة المدروسة وعناصرها التكوينية وخصائصها البنائية
وهكذا تعاطى قدامة مع . التي تحكمها وآليات عملها التي تحدد مستوياتها الوظيفية
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، الشعر ابتداء من تحديد المفهوم والعناصر البنائية وعلاقات تلك العناصر مع بعضها
بوصفها نتاجاً للتفاعل الكمي برين تلرك   ، من وظائف وما تؤديه تلك العلاقات

 .العناصر الذي من شأنه إنتاج وظيفة الشعر الجمالية أي شعريته
بأن يردلي بردلوه في   ، إن منهجية قدامة ورؤيته الى الشعر توحي بأنه كان معنياً

من خلال اشركالية اللفرظ والمعرنى أو الشركل     ، خضم الجدل المحتم حول الشعرية
بوصرفها   (هرر  804 - 811)التي دخلت النقد المنهجي على يد ابن قتيبة  والمضمون

على الرغم من أن منهجية هذا الناقد الثنائية لم تحسم الخلاف حول تلك ، إشكالية نقدية
 برري، كان معنياً بقضايا نقدية أخر  ذات طرابع أد  - كما يبدو - لأنه، الاشكالية

، وردم هوّة الخلاف فيها أو التقليل منها، الاشكاليةأكثر منها محاولة لتقصّي أبعاد تلك 
كمرا   - فما يراد توكيده أن الجاحظ(. هر188 )توكذلك كان ابن طباطبا العلوي 

كانا أكثر حسرماً لموقفيهمرا إزاء تلرك     - كما سيأتي - وقدامة بن جعفر - مر بنا
من غيرهمرا مرن    - من الناحية النظرية والمنهجية - وأكثر جرأة ووضوحاً، الاشكالية

ولعل ذلك يعود الى أن قدامة قد اقتفى أثرر  . النقاد والمهتمين بقضايا الشعر في عصرهما
وهذا يعني أن قدامة قد . بوصفها فاعلية فنية قوامها عنصر التصوير، الجاحظ في الشعرية

 .وهي أن جوهر الشعر وقوامه هو التصوير، انطلق من فكرة الجاحظ نفسها
يستلزم تحديد مرا  ، النقدي الساعي الى إقامة علم للشعريةإن مشروع قدامة 

ولرذلك  ، هية الشعر أولًا ومن ثم الشروع في تحديد خصائصه البنائية والاسرلوبية 
تعتمد البديهة ، نر  أن قدامة قد استهل كتابه بحقائق أو انطباعات أولية ازاء الشعر

ذلرك أن ارتبراط الشرعر    . الفلسفي في المراحل الأكثر تعقيداً/ثم التقصّي المنطقي
ومع ذلك فإن قدامة يسرتهل دراسرته   ، بالوزن والقافية أصبح من قبيل البديهيات

وهرذا   .1((قول موزون مقفى يدل علرى معرنى  ))الشعر بتحديد ماهيته على أنه 
فإنه جامع لعناصر الشعر التكوينية التي ، بتعبير قدامة (بلاغته وإيجازه)التعريف رغم 
هذا من الناحية الوصفية المجردة التي كان قدامة يدرك ، الكلام الشعرييتألف منها 

وهذا ما دعاه الى اسرتدعاء  ، أنها لا تلقي أيما ضوء على الإشكالية التي هو بصددها
ثم ، لكل عنصر من تلك العناصر منفررداً ، منهجية معيارية تضع شروطاً وضوابط

ومن ثم . ها والعلاقات التي تحكمهاالنظر الى تلك العناصر في ضوء تفاعلها مع بعض
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وبمعنى ، فإن وظيفة الكلام الشعري ستكون رهناً بنتائج تلك التفاعلات والعلاقات
ممثلة بمسرتويات  ، د المستويات المعيارية للشعريةتلك العلاقات هي التي تحدّ آخر أنّ

 (اءةغايرة الررد  )و (غاية الجودة: )في حدود غاياتها القصو  (الرداءة))الجودة( و
وهذا ليس شرأن الشرعر   (، الوسائط)والحدود التي تقع بينها والتي يسمّيها قدامة 

 .وحده وإنما هو شأن الصناعات والحرف المختلفة
قد وضع الأساس المنهجي لنظريته في (، صناعة)إن فهم قدامة الشعر على أنه 

غايرة  كان الغرض في كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها علرى  ))الشعرية فلما 
تجرري   (مادة)فإن ذلك التصور قد استلزم أن تكون هناك  ،1((التجويد والكمال

، معينة يتوخاها الصرانع  (صورة)الصناعة عليها لتشكلها من جديد وتضفي عليها 
 (صرورة )هي المعاني و (مادة)يتألف من  - بوصفه صناعة - وهذا يعني أن الشعر

وهذه أولى الخطروات  ، تتشكل فيها تلك المعاني هي ما يسعى اليه صاحب الصنعة
 2خطوة خطروة  (المعاني)المنطقية التي اعتمد عليها فكر قدامة النقدي لاستبعاد أثر 

معروضرة   (مادة)ولما كانت المعاني كذلك بوصفها . لأنّ المعاني متاحة ومعروضة
حين يتعاطى معنى من المعاني لا يقصده لذاته  فإن الشاعر، أمام الفكر أو محتواة فيه

فغاية الشاعر في العمل الشرعري هري   ، معينة (وإنما لتشكيله وإظهاره في )صورة
الأمر الذي يستدعي إخراج المعنى الشعري من حيّرز  ، وليس المعنى لذاته (التصوير)

بوصرفها  ، نفسهالأن تلك المعايير والقيم تتعلق بالمعاني أ، المعايير والقيم الاخلاقية
وبرذلك  (، صناعة)و (فناً)لا علاقة لها بالشعر بوصفه ، ضوابط وقواعد اجتماعية

ليضرع الوظيفرة    3((فصل نظرية الإستطيقا عن نظرية الأخلاق))يكون قدامة قد 
أن المعاني كلها معرضة ))ومن ثم فإن قدامة ير  . الإمتاعية في المقام الأول/الجمالية
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ومن غير أن يحظر عليه معرنى يرروم   ، منها في ما أحب وآثرللشاعر وله أن يتكلم 
والشعر فيها كالصورة ، لة المادة الموضوعةنرزإذ كانت المعاني للشعر بم، الكلام فيه

من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصرور  ، كما يوجد في كل صناعة
 .1((مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة، منها

أن قدامة يتعامل مع الطررف  ، عميقة التي يوحي بها النص السابقإن الدلالة ال
وهذا مرا  ، مجرداً لا علاقة له بالواقع/المادي في ثنائية المادة والصورة تعاملًا منطقياً

وإنما هي خاضرعة  ، وإلا فإن مادة الخشب ليست واحدة، تتطلبه منهجيته العلمية
وكذلك الفضة ، محكومة بتراتب القيمومن ثم فإنها ، كذلك لمعايير الجودة والرداءة

غير أنه يسرتبعد هرذا   ، والمعادن خاضعة لذلك التراتب، بوصفها نوعاً من المعادن
النجارة على  وينظر الى المادة التي تقع عليها صناعة، التصور الواقعي لغايات منهجية

ظرر  وكذلك الصياغة من حيث كونها تعاملًا مع مادة المعادن بغض الن، أنها واحدة
 .عن تفاوت مستويات قيمتها الواقعية

، إن قدامة يقيم نظريته الشعرية على أساس التجانس المعياري للأفكرار والمعراني  
يقيم قدامة نظريته النقديرة في تحديرد   ، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي معيار جمالي

إن النظرية التي يبني عليها قدامة رؤيته الشعرية تعتمد علرى رؤيرة   ؟ مستويات الشعرية
بغض النظر عن أيرة  ، في الوصف وجماليات الاسلوب (التجويد)جمالية خالصة قوامها 

على الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة ))ذلك أن ، اعتبارات أخر 
، ذلك من المعاني الحميدة او الذميمرة اهة والبذخ والقناعة والمدح وغير نرزوالرفث وال
وفي ضوء ذلرك يرر     .2((البلوغ من التجويد في ذلك الى الغاية المطلوبة أنْ يتوخى

قدامة أن الحكم بالجودة او الرداءة على نص شعري أو قبوله أو رفضه علرى أسراس   
م يحكر  وإلا كان الأمر كمن، إنما هو حكم أخلاقي لا علاقة له بقضايا الشعر، معناه

: وفي ذلك يقرول  ،3على عملية النجارة في الخشب على أساس مادة الخشب في ذاتها
 :  فإني رأيت من يعيب امرأ القيس في قوله))
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 فمثلك حبلى قرد طرقرتُ ومُرضرعاً   
 

 

 فألهيتررها عررن ذي تمررائمَ محررولِ  
 ذا ما بكى من خلفها انصررفتْ لرهُ  إ 

 

 

 يحرروّلِ لم شررقّها بشررقّ وتحررتي  
وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيرل جرودة   ، معنى فاحشويذكر أن هذا  

 .1((كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب مثلًا رداءته في ذاته، الشعر فيه
يقوم على عزل مادة الشعر ، إن قدامة يسعى إلى تكريس مذهب شعري جمالي

أو  بمعنى أنْ ليس ثمة مادة أو موضوع شعري، أو موضوعه عن العمل الإبداعي ذاته
فحيثما يلامس الإبداع مادة أو موضوعاً فإنه يصربح عمرلًا فنيراً    ، غير شعري

الرذي   - وهو مثال يقترب من مثال قدامة عن الخشب والنجارة - كالنحت مثلًا
غير أن براعة الفنان وملكاته ، يقوم على مادة الرخام فهي مادة غفل متاحة للجميع

اً يكتسب قيمته الفنية وأثره الجمرالي مرن   الخلاقة هي التي تحوّل الرخام عملًا فني
. التي تعبّر عن عبقرية الفنان وذوقه الفني والجمرالي ، طبيعة العملية الإبداعية نفسها

الذي يتقردم  ، ويذكّرنا هذا المذهب الذي دعا إليه قدامة بمذهب الجاحظ الشعري
تمثل قاسماً مشتركاً لأنها ، فيه مبدأ السبك والصياغة والتصوير على المعاني والأفكار

غير . وإنما يكون الشعر بأسلوب القول وطريقته لا بالقول نفسه، بين الشعر والنثر
وإنما من حيث الأوليات ، منه مصادرة المعنى على نحو مطلق أن هذا ينبغي ألا يفهم

فالرؤية الجمالية التي قدح الجاحظ شررارتها الأولى وتبلرورت ملامحهرا    . المنهجية
، ترجّح أولية الجانب الفني المتمثل بالصياغة اللغوية والتصوير، ى يد قدامةالنظرية عل

أما من الناحية الإجرائيرة  ، الناحية المنهجية فحسب على عنصر الدلالة أو المعنى من
بيد أنّ أهمّ مرا يرؤثرعن   . فلا وجود للشعرية خارج نطاق الدلالة أو بمعزل عنها

لا يشربهه الا  ، ذي طبيعة جمالية خالصرة قدامة ريادته في اجتراح مذهب نقدي 
أو البرناسية التي أرسى دعائمها الفكرية والفنية ليكونرت دي   (الفن للفن)مذهب 

1078عام  (في مقدمة )القصائد القديمة، ليل الشاعر الفرنسي
فقد دعت البرناسية  .2
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متاعيرة  الإ/على أنه إبداع له غاياته الجمالية - والشعر خاصة - الى النظر الى الفن
الشعر ينبغي أن يكرون جماليراً   /ومن ثم فإنّ معيار الفن، بغض النظر عن موضوعه

 .أخلاقية لا علاقة لها بعالم الفن/لأنّ النفعية مقولة اجتماعية، لاعملياً

 ائتلاف عناصر البنية ومعيار ال عرية
كان يتوخى ، إن اختزال قدامة مفهوم الشعر بحده بعناصره التكوينية الأربعة

فبعرد أن يُحردّد   ، منه وضع المهاد النظري للحدود المعيارية للوظيفة الشرعرية 
ينتقل الى ايضاح العلاقات البنائية ، خصائص كل عنصر من تلك العناصرالاربعة

لأنّ خصائص كل عنصر ، التي تنتظم تلك العناصر وهي الأهم في رؤيته الشعرية
فاشرتراط العذوبرة والرقرة    ، من تلك العناصر منفرداً معروفة ولا غبار عليها

لأنّ القاريء يمكنه التمييز برين ألفراو   ، والفصاحة في اللفظ قضية مفروغ منها
وهذا مرا  . والتمييز بينها وتذوقها أو الاستجابة لها، العبارات والنصوص الشعرية

على الوزن والقافية فإدراك سلاسة الوزن وانسياب الالفاو  - كذلك - يصدق
وفي ضوء ذلك ينبثق حسّ قدامرة النقردي   . ة عسيرة المنالمن خلاله ليس غاي

وذوقه الجمالي لبنية الشعر على انها علاقات بنائية تشكل نسيج الشعر ونظامره  
ولما  .1((ائتلاف بعض هذه الاسباب الى بعض))وقد سّمى تلك العلاقات ، الداخلي

عضرها أربعرة   كانت عناصر الشعر أربعة فإن العلاقات الناجمة عن ائتلافها مع ب
 :أيضاً وهي

 ائتلاف اللفظ مع المعنى - 1
 ائتلاف اللفظ مع الوزن - 8
 ائتلاف المعنى مع الوزن - 1

 ائتلاف المعنى مع القافية - 8
إن حالات الإئتلاف أو التناسب بين تلك العناصر تحدّد مستويات الجودة أو 

والائتلاف بين غالبية العناصر فكلما ازداد التناسب ، الرداءة أو مستويات الشعرية
وكلما اقتصر الائتلاف على عدد أقل منها هبط مسرتو   ، ازداد معه الأثر الجمالي

ولذا فانّ غاية الجودة تكون حينما يجتمع للشعر ائتلاف العناصر الأربعة ، ذلك الأثر
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بقدر ما يكون فيه من درجرات  ، ويكون حظ الشعر من الجودة أو الرداءة، جميعاً
 .1تلاف والتناسبالائ

، إن استقراء مذهب قدامة الشعري يوحي بأن الشعرية تتمركز في بنية الشكل
فحين يتحدث قدامة عن المعرنى  ، بوصفه علاقات لغوية وليس للمعنى أثر في ذلك

ولا معنى العبارة الذي ، فإنه لا يُريد به دلالة الألفاو الموضوعة لها في الأصل اللغوي
، العام الذي يتناوله النص (الموضوعأو ) الشعري (الغرض)يد به وإنما ير، تحيل اليه

المدح والهجاء والنسيب والمراثري والوصرف   )): فمعاني الشعر هي أغراضه وهي
، ولما كان لكل معنى من تلك المعاني أو الأغراض ما يناسبه من النعوت .2((والتشبيه

فرإن المسرتو    ، العقليرة الحسي والمعطيات /من حيث علاقاتها بالواقع الموضوعي
ومن ثم فقد تناول قدامرة  . المعياري لتلك المعاني والأغراض يرتبط بتلك الاعتبارت

المعنى بوصفه عنصراً داخلًا في إطار علاقات لغوية ومنطقية يقتضيها السياق اللغوي 
 .أو المنطق العقلي
لتي ا، عند قدامة عن حدود تلك الاعتبارات (التصوير)و (الوصف)ولم يخرج 

وإنْ كان قد نحا بهما نحواً خاصاً جعله يقف عند الطررف  ، تخضع لها معاني الشعر
في  (الصردق )ذلك أنه لم ير تناقضاً برين  ، النقيض لمن سبقه أو عاصره من النقاد

وع نررز انطلاقاً من رؤية جمالية خالصرة تربّرر   (، المبالغة)الوصف أو التصوير و
. فنية تتوخى بلوغ غاية التجويرد في الوصرف   بوصفها وسيلة، الشاعر الى المبالغة

 .وهذا ما سيأتي بيانه في الفصل الثالث من هذا البحث

 المعنى ال عرم والمبادئ المنطقية للفكر
ومن ثم أثرره  ، انطلق قدامة في تحديده نعت المعاني التي تستلزمها جودة الشعر

ولمرا كران   . من الفكر من اعتباره معاني الشعر جزءاً لا يتجزأ، الجمالي أو شعريته
فإنّ ما يصدق علرى  ، الفكر السليم تحكمه قوانين ومباديء منطقية يقتضيها العقل

لأنّ تلك القوانين والمبادئ المنطقية ، الفكر بصورة عامة يشمل معاني الشعر كذلك
وإلا عمّت الفوضى والاضرطراب المعراني   ، كامنة في بنية العقل ولا يجوز تخطيها
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انطلاقراً مرن تلرك    ، هنا فقد حدّد قدامة نعوت معاني الشعرومن . والمقولات
 :المقولات العقلية الضرورية وهي

 :صحة التقسيم - 1
 .1((فيستوفيها ولا يغادر قسماً منهاً وهي أنْ يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً))

 :صحة المقابلة - 2
فيأتي ، وهي أنْ يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة))

شروطاً ويعردّد   أو يشرط، في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على صحة
وفي ، فيجب أن يأتي في ما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدّده، أحوالًا في أحد المعنيين
 .2((ما يخالف بضد ذلك

 :صحة التفسير - 3
، ي يصرنعه وهو أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذ))

 .3((فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص
أي  - إن تلك النعوت التي يستعرضها قدامة للمعاني الشعرية هي نعوت عامة

وهي مبائ وقواعد منطقية صرحيحة   - تعمّ المعاني والأغراض الشعرية بلا استثناء
لأنها تمثرل  ، سياقها سواء أكانت شعرية أم غير شعريةلابد للمقولات أن تجري في 
كما أن نقضها لابد أن يفضي الى انحرراف الفكرر   ، معايير صحة الفكر وسلامته

ففي صحة التقسيم مثلًا ينبغي تقسيم الأشياء أو تصنيفها مرن حيثيرات   ، وفساده
، فقرراء و طأغنياء وأوسا: كأن يُقسّم الناس أو يُصنّفون من حيث القنية الى، معينة

الرجال إما شجاع أو جبان : أو يقال، الناس أغنياء وجهلاء: فلا يجوز أن يقال مثلًا
في ضروء   - وهذه الأنساق من العلاقات التي تنتظم عالم الأشياء والبشر. أو كريم

ليست إلا مبادئ منطقية أولية تحكمهرا   - علاقات التناسب أو التشابه أو التضاد
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ن اعتمادها في النظرية النقدية لا يعني انحيازالناقد الى الرؤيرة  ومن ثم فإ، بنية العقل
وكأنّ النظريرة النقديرة أو الفكرر    ، المنطقية على حساب النظرة النقدية الخالصة

. النقدي ليس في حاجة الى ما ينتظم الفكر المنطقي المنظم من مبادئ وقواعد عقلية
الى اتهرام  ، والنقاد المعاصرينولعل سوء الفهم هذا هو الذي دفع ببعض الدارسين 

بسبب اخضاعه أقسام الشعر ومعانيره الى  ، قدامة بهمينة المنطق على فكره النقدي
ولا يخلرو هرذا    .1مُفسّراً ذلك على أنه ناتج عن تأثره بأرسطو، ضوابط منطقية

 - والأدب عامرة  - الاعتقاد من وهم أو سوء فهم لطبيعة العلاقرة برين النقرد   
لا يمكن أن يسرتغني عرن    - أي خطاب - نّ الخطاب الفكريذلك أ، والفلسفة

فقروانين  ، الطبيعي نفسره /بما في ذلك الفكر العلمي، قواعد المنطق ومبادئ العقل
إنما تقوم على مقولات منطقية  بري،التجري/الطبيعة التي تمثل منظومة الفكر العلمي

غير تلك المبرادئ لرن   فب، منطقية/كالإستقراء والقياس بوصفها مبادئ عقلية، أوليّة
يكرون في مقردوره   ، يقيّض لأيّ فكر أنْ يكون فكراً منظماً ذا طبيعة موضوعية

، على وفق تصورات ورؤ  تحظى بالقبول، تفسير ظواهر الطبيعة والحياة الانسانية
أما علرى  . مجردة/تجريبية أم عقلية/سواء أكانت تلك التصورات ذات طبيعة حسية

عبر عصورهما المختلفرة ولاسريما    - النقدية فلطالما ارتبطاصعيد الأدب والنظرية 
كطبيعرة  ، باتجاهات ومناهج فلسفية بغية فهم قضاياهما الأساسرية  - الحديثة منها

والنفس الانسانية والعقل ووظائفه وما الى  بري،عملية الإبداع الفني والجمال الأد
ولريس بخراف أثرر    . فضلًا عن محاولة فهم وتفسير ظواهر الادب المختلفة، ذلك

في (، الخطابرة )و (الشرعر  فن)المنطقي في آراء أرسطو في كتابيه /المنحى الفلسفي
تناوله قوانين الشعر اللغوية والبنائية والطبيعة الانسانية في اسرتجاباتها لجماليرات   

وكذلك النظرية الرومانتيكية الانجليزية التي وضرع  ، الشعر وغيره من فنون القول
والتي ظهرت فيها واضرحة آثرار   ، أسسها النظرية (م 1018 - 1008)كوليردج 

ولاسيما أفكار جون لوك وهارتلي في بواكير حياتهما ، الفلسفة التجريبية الانجليزية
ثم الافلاطونية في المراحل اللاحقة ولاسيما ما يتعلرق بالطبيعرة   ، الأدبية والفكرية
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في قضايا العقرل  ، صة شيلنك وكانتثم تأثير الفلسفة الألمانية وبخا، ونظرية المعرفة
 .1والخيال والتصور والترابط العقلي للأفكار

مرردّه الى عردم   ، والفلسفة - والنقد خاصة - إن تجاهل الصلة بين الأدب
وكأنّ هناك خلطاً برين  ، التفريق بين حاجة الشعر الى الفلسفة وحاجة النقد اليها

في حاجة ماسة الى  - دائماً - الشاعرالابداع الشعري والتنظير النقدي فاذا لم يكن 
وربمرا  . فإن الناقد هو في أمسّ الحاجة اليها للأسباب التي سبق ذكرهرا ، الفلسفة

هي التي دعت الآمدي الى ازدراء ظراهرة تفلسرف بعرض    ، كانت هذه الفكرة
قد جئتَ بحكمة وفلسفة ومعانٍ لطيفة حسنة فإنْ شئتَ دعونراك  )): الشعراء بقوله
والآمدي على صرواب في   .2((سّميناك فيلسوفاً ولكنْ لا نسمّيك شاعراًحكيماً أو 
نظراً لادراكه طبيعة الشعر المختلفة عن طبيعة العقل بحكم ذاتية الأول ، هذا المذهب

هو جزء من ذائقرة شرعرية   /وذوق الآمدي. وحسّيته وموضوعيّة الآخر وتجريديته
 .علامها الكبارعربية عبرت عنها نظرية النقد العربية ممثلة بأ
القديم وانطلقت منها فكرة الآمدي بري إن تلك الرؤية التي سادت النقد العر

هي نفسها التي انطلقت منها الرؤية النقدية الاوربية في القرن التاسع عشر ، السابقة
بسبب مزجه بين نظرية ، التي كانت وراء عدم رضى دعاتها عن كوليردج، الميلادي

لا يتصل بالفلسرفة إلا   -بري وح  النقد الأد - عر عندهمفالش، الشعر والفلسفة
بعد سنوات قليلة رائعرة   - وهم يعدّون كوليردج شاعراً منقوصاً أو شاعراً))قليلًا 

وهم يرون في اهتمرام  ، ضاع في متاهات التأمل الماورائي - من الانجازات الخلاقة
فإذا كان الاعتراض على  .3((كوليردج بالفلسفة انشغالًا خطراً على نبوغه الشعري

فليس ، الجمالية/لأنه يضعف شاعريته له ما يبرره من الناحية الفنية، تفلسف الشاعر
وتفسير ، لأنّ مهمة الأخير هي فهم العمل الشعري، ثمة اعتراض على تفلسف الناقد

ومنهجاً نقرديين   يستدعي نظريةً وهذا أمرٌ، آلياته اللغوية والجمالية ومن ثم تقييمه
كل ذلك يقتضي إعمال الفكرر  . جمالي/تستند الى منهج معياري، ونظرية في القيم
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والتي تحدد استجابة  بري،والعقل لاستنباط القوانين والمبادئ التي تحكم العمل الأد
وما الى ذلك من القضايا التي تمس صلب العملية ، القارئ أو نظرية التذوق والتلقي

بشأن منحى قدامة بن جعفرر  ، ا فإن ما يذهب اليه بعض الباحثينومن هن. النقدية
كالمعاني وصلتها بمقولات العقل وتقسريماتها  ، الفلسفي في تناوله بعض قضايا النقد

في تقسريمات منطقيرة وترقيمرات    ))بري بحجة أنه قد جّمد الطبع العر، ةالمنطقي
ذات  -  طبيعترها في -برري  لأنّ موضوعات النقد الأد، يجانب الصواب 1((نافلة

. أخلاقية/ناهيك عن الأحكام النقدية التي تقوم على قيم جمالية، فلسفية/أبعاد عقلية
فإنها ليست صرحيحة  ، وأما المقارنة بين قدامة والآمدي ذي الرؤية الأدبية في النقد

لم يكن إلا امتداداً  - وغيره من النقاد كابن قتيبة وابن طباطبا - فالآمدي، كذلك
، الذي لم يتعمق كثيراً في صلب النظرية النقديرة ، التقليديبري النقدي العرللفكر 

بحكم انتمائه الشديد لتراث العرب الشعري ، البلاغي/وإنما تعمق في الدرس اللغوي
ولم يقيّض له الإفادة من معطيات القررن الرابرع   ، القائم على المرجعيات السابقة
ك مثل المرزوقي الذي لّخص في )عمروده(  مثله في ذل، الهجري الثقافية والفلسفية

، في إطار الذائقة الشعرية العربية التقليدية ورؤيتها النقديرة ، الشعري نظرية الشعر
بعيداً عرن  ، والصدق أو الواقعية في التصوير، التي تتبنى مباديء الوضوح في التعبير

 .لحقائق الأشياءبوصفها تحريفاً للواقع ومخالفة  - أياً كانت مستوياتها - المبالغة
فإنها تفتقرر  ، أما قضية تأثرقدامة بن جعفر أو غيره من النقاد العرب بأرسطو

، لاسيما إذا أطلقت العبارة علرى عواهنرها  ، الى ما يؤيدها على الصعيد التاريخي
ليس حكراً على اليونان  - في تفسير ظاهرة ما - فاستخدام العقل ومقولاته المنطقية

المنطرق  )): بشرر بري قول أبو حيان التوحيدي على لسان أأو كما ي، وفلاسفتها
فالعقل  .2((بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة والناس في المعقولات سواء

فإذا كان تفكير قدامرة نقلرة   ، يتطور وينضج شأنه شأن الأمم الأخر بري العر
فإنّ ذلك ، الشمولية نظراً الى عمقها ورؤيتها، نوعية في مسيرة تطور النظرية النقدية
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فكل ناقرد  ، لا يقتضي افتراض نظرية التأثر بالآخر المغاير فكراً وثقافة وذوقاً جمالياً
لد  لغويينا ونقادنا وبلاغيينا  - ولعل تميّز الوعي الحضاري، يمتاح من بيئته وتراثه

تحت ، يدحض ما يذهب اليه البعض من الدارسين والباحثين المعاصرين - القدامى
وكرأنّ العقرل   ، ير الترديد غير المتعمق في قراءة التراث قراءة متأملة وشموليرة تأث
إلا ، لأن يتعمّق في قضاياه الفكرية والأدبيرة  - عبر العصور - غير مؤهّلبري العر

وربما كان كراتشكوفسكي أكثرموضروعية مرن   ، بعد أن يتوكأ على عصا الآخر
من الصعب إيجاد آثار )): حين يقول، أولئك الدارسين والباحثين بشأن هذه القضية
فقد ولدت هذه في بيئة تختلف  بري،للنفوذ اليوناني في نشوء البديع والتحليل الأد

نشأت في أوساط اللغويين العرب الذين لم يستندوا ، عن بيئة اليونان كل الإختلاف
وكذلك كان وعري   .1((إلى نظرية أجنبية بل إلى استقصاء لغتهم هم، في أبحاثهم

برري  سعيد السيرافي وأبري حين يأتي بمناقشة طريفة لأ، حيان التوحيديري بأ
أن الآداب عند كل أمرة  )): يبين فيها أبو سعيد، بشر بن يونس وغيره من المناطقة
وأن العلوم العربية قائمة بنفسها غرير مفتقررة الى   ، مستغنية عما سواها من الأمم

 .2((غيرها
من شأنها تدمير التراث ، التراث قراءة اسقاطيةومهما يكن من أمر فإن قراءة 

مثلها كمن يتسقط تشابه العبرارات أو  ، برمته ومصادرة فاعلية العقل الذي أنتجه
، بالترابط الفكري بين هذا المفكر أو ذلك - في ذهنه - استخدام مصطلح فيوحي

يرة  والمرجعيات التاريخ، ليطعن في أصالة أحدهما وكأن همه هو البحث عن الأصول
وليس قراءة النص واستنباط دلالاته الفكرية التي يسرعى  ، المؤثرة في النص المقروء

وهذا يذكّرنا بتحفظ أدموند ولسون على البحث المبالغ فيه عرن   .3اليها الكاتب
الأرض )إليروت الشرعرية في قصريدته    . س. لبعض عبارات ت، المنابع الرمزية

                                     
 - مصردر سرابق   - أبو القاسم الآمدي وكتاب الموازنرة  - محمد علي ابو حمدة د. 1

 .10 ص
 .10 ص - المصدر السابق 2
إن ثمة فرقاً بين منهج الدراسة المقارن والمنهج النصي في قراءة التراث، غير أن الملاحظ أن  3

لب الدراسات العربية المعاصرة لتراثنا النقدي، تخلط بين المنهجين بل إنه يغلّب المنهج أغ
المقارن الذي يؤكد عنصر التأثر على عنصر الابداع والتأسيس، الأمر الرذي أد  الى  

 تشويه التراث ومصادرة ما ينطوي عليه من جهود عقلية أصيلة ومبدعة.

o b e i k a n d l . c o m



 

178 

، الدينية والأسطورية ولغات منقرضرة وردها الى كمّ واسع من النصوص (، اليباب
قد يميل المرء مسبقاً الى )): وإشارات الى عبارات لشعراء قدامى ومعاصرين إذ يقول

وأنّ نتاجاً مثل ، يكفي لإغراق أي كاتب، الظن أنّ وفراً كهذا من التبحّر في الأدب
يصردق   وهذا ما .1((الأرض الخراب لابد أن يكون عملًا إلهامه من الدرجة الثانية

أمثال قدامة بن جعفر وحرازم  ، على تراثنا النقدي وبعض مؤلفات أعلامه الكبار
لا يتعد  حدود بعض  - إن صحّ ذلك - فما أخذه قدامة عن أرسطو، القرطاجني

الاسرلامي  برري  مثلما هو التراث العر، المقولات الفلسفية التي هي تراث إنساني
فيما يتعلق بفكر ، صر النهضة وما بعدهاإبان ع، الفلسفي الذي أفاد منه الأوربيون

، على أن الافادة في حدود معينة لا ينفي الأصرالة والإبرداع  . ابن رشد الفلسفي
والحقيقة أنّ . في تعامله مع تراث الأمم الأخر  وثقافتهابري وهذا شأن العقل العر

النظرية ف، معايير الشعر (منطقة)لم يأت بجديد في مجال  - في منحاه السابق - قدامة
على أساس فسراد   - في وضع معاييرها النقدية التراثية - النقدية التراثية قد قامت

وما سنلاحظه عند ، كما لاحظنا ذلك عند ابن طباطبا والعسكري، المعنى وصحته
غير أن الفرق بين هؤلاء وقدامة برن   بري،المرزوقي في صياغته عمود الشعر العر

ولم . نيفاً منطقياً منهجياً دقيقاً وضرب له الأمثالأنه صنّف تلك المباديء تص، جعفر
وإنما قامرت  ، فيما يتعلق بمعاني الشعر وبنيتها المنطقية، وحدهبري يعتمد النقد العر

وأنظمتها البيانية والبديعية على أسراس  ، البلاغة العربية كذلك في صياغة قواعدها
لم ، از بنوعيه العقلي واللغويففي البيان نلاحظ أن الإستعارة والكناية والمج، منطقي

وكذلك البرديع في بعرض أسراليبه كالتقسريم     ، تكن إلا أساليب قوامها المنطق
عن الركرون الى   - في أغلب أساليبه ومباحثه - ولم يستغن علم المعاني. والتورية

والحشو المفسد للمعنى وغيرالمفسد له والفصرل  ، المنطق ولاسيما الإيجاز والإطناب
 .والوصل الخ

أنّ الفكر الصحيح تنتظمه مبادئ منطقية ، إن ما نرمي اليه من هذا الاستطراد
ولا يخلو خطابٌ من أنْ يجري على وفق تلك المبرادئ  ، على وفق مقتضيات العقل

يهردف الى   - شأنه شأن أي خطاب لغوي - والشعر خطاب. والمقولات المنطقية
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لابد أن يخضع الى قواعد ، المذكورةولكي يحقق الخطاب الشعري وظيفته ، الإفهام
، ولذا فإنّ قدامة يُفرد مباحث خاصرة لعيروب المعراني   . الفكر ومبادئه المنطقية

في ، والإيجاب والسلب وإيقاع الممتنع فيهرا ، كالاستحالة والتناقض والقنية والعدم
ومخالفة العرف والإتيان بمرا لريس في العرادة    ، حال ما يجوز وقوعُهُ ويمكن كونُهُ

والخلاصة فيما تقدم أن صحة المعراني   .1وأنْ ينسب الى شيء ما ليس له، والطبع
وتحديد مستو  الاسرتجابة  ، من العوامل الحاسمة في خلق الأثر الشعري، وفسادها

 .الجمالية للشعر إنْ سلباً أو إيجاباً

 ال عرية والبنية البلاسية
تتعلق ، ية خاصية أسلوبيةالسابقة أن قدامة ير  أن الشعر كما تقدم في المباحث

ولذلك فقد عبّرت رؤيته النقدية عرن  ، بطريقة القول أو كيفيته وليس بالقول نفسه
ومرن  ، تصوّره الشعرية على أنها علاقات بنائية بين عناصر الشعر ومكوناته الأساسية

بعاً تضفي عليها طا، ثم فإنه لم يغفل أثر البنية البلاغية في رفد العبارات بطاقات تعبيرية
غير أن ما يلاحظ في . مميزاً وأثراً نفسياً لا يستهان بدوره في توليد الاستجابة الشعرية

 تناول قدامة الأساليب البلاغية أنه ينظر إلى تلك الأساليب في إطار جهاز إصطلاحي
حر  هرذا    - نظرراً الى أنّ البلاغرة   - كما فعل أبو العباس ثعلب - يؤسسه هو

ولم ،  الميادين اللغوية والنقدية على أنها مجرد ظواهر جماليةكانت تتداول في - العصر
مباحثهرا أو   - بعرد  - ولم تتحدد تتخذ الطابع الاصطلاحي العلمي المحدد الدلالة

فقد وضع قدامرة مصرطلحات   ، كما سنشهده في القرون اللاحقة، علومها المعروفة
كما هو ، سيس في هذا الميدانفإليه يعود فضل التأ، بلاغية لا عهد للبلاغة العربية بها

 الذي يعرف عند البلاغريين المترأخرين   (التكافؤ)التي منها  (نعوت المعاني)الحال في 
 :  الشعب العبسيبري كما في قول أ ،2وهو المعنى وضده (طباق الايجاب) بر

 حلرروُ الشررمائل وهررو مرررّ باسررلٌ
 

 

 يحمرري الررذمار صرربيحة الأرهرران  
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أن يصف الشاعر شيئاً أو يذمّه ويتكلم فيه أي معرنى  )): ويعرّف التكافؤ بأنه
أي ، والذي أريده بقولي متكافئين في هرذا الموضرع  ، فيأتي بمعنيين متكافئين، كان

، ((المتقابلين إما من جهة المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام التقابرل 
كما يورد نعتاً آخرر   .1((فقوله مرٌ وحلوٌ تكافؤ)): هويعلق على البيت السابق بقول

وهو مصطلح وضعه قدامة لبيان أسرلوب أدائري    (الإلتفات)من نعوت المعاني هو 
وهو أن يكون الشاعر آخذاً في معنى فكأنه يعترضه إما شرك  )): فه بقولهمعين يعرّ

، أو سائلًا يسأله عن سببه فيعود راجعاً الى ما قدّمه، أو ظن بأنّ راداً عليه قوله، فيه
 :  كقول الشاعر ،2((يذكر سببه أو يحلّ الشك فيهفإما أن 

 فلا صَرمُهُ يبردو وفي اليرأس راحرةٌ   
 

 

 ولا وصررلهُ يبرردو لنررا فنكارمُررهْ  
التفتَ الى المعنى لتقدير أن معارضاً يقول  (وفي اليأس راحة)فكأنه وهو يقول )) 

يسرمّيه  وكما هو واضح أن ما  .3((فقال لأن في اليأس راحة ؟له ما تصنع بصرمه
هنا إنما هو مصطلح مخترع لا وجود له في علم البلاغرة العربيرة    (الإلتفات) قدامة

 .بالمعنى نفسه
في إقامة العلاقات البنائية ، وتتجلى الأسلوبية البلاغية في نظرية قدامة الشعرية

عربر علاقرة   ، في الأداء الشعري بوصفها خصيصة شعرية تتعلق بطريقة القرول 
 :هي 4تتمثل في أربعة أساليب، ظ والمعنىالائتلاف بين اللف

 :الإ ارة - 1
ليها أو لمحرة  إعلى معان  كثيرة بإيماء  ن يكون اللفظ القليل مشتملًاأوهو ))

كقرول  ، ((لمحرة دالرة  : كما قال بعضهم وقد وصف البلاغة فقال، تدل عليها
 : الشاعر
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 لِمر مرن ترذكّرِ جُ   هاج ذا القلربَ 
 

 

 المحزونرررا مرررا يهررريجُ المتررريّمَ 
فما تجدر إليره   .1(إلى معان  كثيرة ((ما يهيج المتيم المحزونا)): أشار بقوله)فقد  

(، يجاز القصرر إ/الإيجاز)الإشارة أن هذا المصطلح هو ما يعرف في البلاغة بأسلوب 
 .2وقد أشار إليه أبو العباس ثعلب قبل قدامة وجعله من أساليب الشعرية

 :الإرداف -2
فلا يأتي به باللفظ الدال علرى  ، الشاعر دلالة معنى من المعاني ن يريدأوهو ))

على التابع أبران   فإذا دلّ، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له، ذلك المعنى
 : قول الشاعر ةلنرزبم، عن المتبوع
 مرا لنوفرلٌ  إمهرو  القررط    بعيدةُ

 

 

 شمررس فهاشررمُ مررا عبرردُإأبوهررا و 
تى بمعنى هو أبل ، الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بهن يصف طول أوإنما أراد  

ومصطلح )الإرداف( عند قدامة هرو   .3((وهو بُعد مهو  القرط، تابع لطول الجيد
 .عند البلاغيين المتأخرين (مصطلح )الكناية

 :التمثيز -3
، وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيصنع كلاماً يدل على معرنى آخرر  ))

ومنه قول يزيرد برن    ،4((الآخر والكلام ينبآن عما أراد أن يشير إليهوذلك المعنى 
 :  مالك الغامدي

 فإنْ أسمعوا ضبحاً زأرنرا فلرم يكرن   
 

 

 الثعالربِ  د ضربحُ شبيهاً بزأر الأسْر  
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، فقد أشار إلى قوتهم وضعف أعدائهم إشارة مستغربة لها من الوقع بالتمثيل))
 .1((بلفظما لم يكن لو ذكر الشيء المشار إليه 

 :المطابق والمجانس -8
قد اشتركت في لفظرة واحردة   ، متغايرة نٍومعناهما أن تكون في الشعر معا))
مثرل  ، واحدة بعينها ظةيشترك في لف فأما المطابق فهو ما، متجانسة مشتقة وألفاو

 :  الأعجمل زياد وق
 ستنصرررون  بكاهررلٍ م يَونبئتررهُ

 

 

 2((واللررؤمُ فيهررا كاهررلٌ وسررنامُ  
الشراعر أنهرم    أرادوقد ، اسم رجل أو قبيلة والثانية الكتف الأولىفكاهل  

فاللؤم فيها شامل إياها من الكتف ، يستنصرون بهذه القبيلة وهي ليست أهلًا لذلك
وهو ما وضرع في البلاغرة   ، (المطابق)وقد استخدم قدامة مصطلح . ح  السنام

فهو أن تكون المعاني مشتركة  (سالمجان) وأما. العربية تحت مصطلح )الجناس التام(
 : مثل قول رجل من عبس، الاشتقاقمتجانسة من جهة ، فظلفي ال

 حررالفكمْ ره بررالكُ مُجرراركُ إن ذلّ
 

 

 نفرراالأ رفُعرريَ لا أنفكُررمُ وإنّ 
وقد تعرني  ، فالأولى معروفة وهي حاسة الشم (الأنفا)و (أنفكم)فالمجانسة بين  

يريد الشاعر أن هؤلاء ليسوا قمناء بأن يحالفهم ، الإباءالسيد أو سيد القوم والثانية 
فإن حالفهم أحد فهو جارهم الذليل الذي يكون مكرهاً على ذلك لانعردام  ، أحد
 .وأنهم قوم لم يعرفوا الإباء فهم أذلاء كذلك، الحيلة

لا تخفى ، إن الأساليب البلاغية التي سبق ذكرها تفتح للشعرية فضاءات رحبة
 (الكنايرة )و (الإرداف)و (الإشرارة )فرر  ، السرليم بري الأد على ذي الذوق

يضفي على العبارة عمقاً دلالياً يتيح إمكانيرات  ، و)التمثيل( تتضمن تكثيفاً للمعاني
مستوً  ثرراً مرن    نأما )المطابق( و)المجانس( فإنهما يمثلا. واسعة للتأمل والتأويل

                                     
، تحسن الإشارة في هذا الموضع الى أن أبا العباس ثعلب، قرد  141 ص - المصدر نفسه 1

شعر المحجل مما يتمتع بصفة الشعرية، لكون شطره الثاني قد جر  مجر  المثرل،  جعل ال
 ويلاحظ اختلاف المصطلح وتطابق الدلالة.
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ثابة الموسيقى الداخليرة للبيرت   فهما بم، الإيقاعية الشعرية/مستويات البنية الصوتية
وتلك هي مزايا نوعية لشعرية ، الذي يتضامن مع البنية العروضية والقافية، الشعري
فيشير إليه قدامرة في   (الإشارة إلى الشيء بغير لفظه)وأما ما يسميه قدامة . العبارة

 ويضرب له مثلًا قول عبد الرحمن بن علي بن علقمة(، التمثيل)مجر  كلامه على 
 :  بن عبده

 مُسرنَفةٌ  هم وصردورُ العريسِ  تُأوردْ
 

 

 منحرورُ  يّوالصبحُ بالكوكبِ الردرّ  
 ،1((فقد أشار إلى الفجر إشارة ظريفة بغير لفظره )): ويعلق على ذلك بقوله 

وكأنره أراد  . يريد أن الشاعر قد نعت الفجر بلفظ ليس من الألفاو التي ينعت بها
أن قدامة قد تجاهل الاستعارة ولم يعرهرا أيمرا   والغريب . القول إن الفجر لا ينحر
على الرغم من أن جوهر الشعر هو الاستعارة بوصرفها  ، اهتمام في نظريته الشعرية

وكأنّ قدامة ، وأنها مرتكز التصوير الذي أقام الجاحظ عليه نظريته في الشعر، مجازاً
علرها أول  هر( الذي عرّفها وج804 )تلابن المعتز (البديع)لم يطلع على كتاب 

برل  . وأورد المثال المذكور نفسه الذي ذكره قدامة ،2أبواب البديع في الشعر والنثر
التي هي من عيروب   (المعاظلة)لعل الأكثر غرابة أن يحشر قدامة الاستعارة في باب 

احمد  وسألتُ)): إذ يقول، بمعنى أن الاستعارة تهبط بالكلام وتودي بشعريته، الشعر
وإذا كان الأمرر كرذلك   ... مداخلة الشيء في الشيء: بن يحيى عن المعاظلة فقال

في ما يشبهه من وجه أو في ما كان من ، فمن المحال أن تنكر مداخلة بعض الكلام
وما هو غير ، هو في أن يدخل بعضه في ما ليس من جنسه وبقي النكير إنما، جنسه
 .3((ستعارةوما أعرف ذلك إلا فاحش الا، لائق به

ولكن ، ومؤد  كلام قدامة أن التأليف يستلزم تداخل بعض الكلام في بعض
غير أن النكير أن يدخل بعرض  ، أو انه من جنسه، على وجه مناسب من الوجوه

أي أن ، وهذا هو فاحش الاسرتعارة ، الكلام في ما ليس من جنسه وما لا يليق به
وهذا ، ظ لا يناسبه وليس من جنسهالاستعارة عند قدامة هي أن يتداخل لفظ مع لف
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كلمرة   ويضرب لذلك مثلًا استعمال بعض الشرعراء ، من الأمور غير المستحسنة
أو تسرمية رجرل الإنسران    (، ولد الحمار) لر وهو موضوعبري للص (تولب)
ستعارة قبيح لا فانّ ما جر  هذا المجر  من الإ)): ويعلق على ذلك بقوله(، حافراً)

استعملوا أشرياء مرن   ، إن كثيراً من الشعراء الفحول المجيدينويقول  .1((عذر فيه
إذا كران مخرجهرا مخررج    ، ليس فيها شناعة كهذه وفيها لهم معاذير))الاستعارة 
 :  مثلا قول امريء القيس (الشناعة)ويضرب لتلك ، ((التشبيه

 فقلررت لرره لمررا تمطّررى بصررلبه  
 

 

 وأردف أعجررازاً ونرراءَ بكلكررلِ   
، فكأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله))مبررة على أساس التشبيه  (شناعة)وهذه  
 .2((وهذا مخرج لفظه إذا تؤمّل، كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلباً

 :  وقول زهير بن أبى سلمى
 صحا القلبُ عن سلمى وأقصرَ باطلرهْ 

 

 

 با ورواح لررهْأفررراسُ الصّرر يَوعُرررّ 
 :  ذؤيب الهذليبري وقول آ 

 أظفارهرررا أنشررربت وإذا المنيرررة
 

 

 تنفررعُ لا تميمررةٍ كررلّ ألفيررتَ 
إذ ، على المعاظلرة  نيتْن تلك الأساليب الشعرية هي أساليب بُأفقدامة ير   

بألفاو ليسرت مرن    لأنها قرنت ألفاظاً، ألفاظها في بعض بلا مسوغ تداخل بعضُ
ومما يفقد الكرلام  ، من عيوب الشعر عدّن تلك المظاهر الأسلوبية تُإولذا ف، جنسها

 .ثره الجماليأشعريته أي 
الثقافيرة   تينره من الناحيله ما يبّر، ستعارةإن موقف قدامة النقدي بشأن الإ

إلا على يرد عبرد   ، اًوجمالي اًفالدراسات البلاغية لّما تنضج وتتبلور فكري، والعلمية
نا نلاحظ أن ولذا فإن، القاهر الجرجاني في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري
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وهو منهمك في وضرع نظريتره   ، قدامة ليس وحده قد مر مروراً عابراً بالاستعارة
يلاء إغرير آبهرين بر   ، وإنما كان ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي كذلك - الشعرية
لأنّ الدرس البلاغي والمنهجية النقديرة  ، ما تستحق من الدرس والاهتمام الاستعارة

 .التطبيقية لما تنضج بعد
سرتعارة مرا تسرتحق مرن     الإ ن الغريب أن حازم القرطاجني لم يولِأغير 
وكأنه لم يسرمع  ، على الرغم من أنها تمثل أهم رافد من روافد الشعرية، الاهتمام

لها ، التي تضمنت رؤية أدبية وجمالية راقية، (البيان)بنظرية عبد القاهر الجرجاني في 
 .لقيأثرها في استيعاب معاني الشعر وعملية الت

   
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8

  عرية المعنى
ن اتجاهاً إف، تجاه السابق قد أولى الشكل الشعري أهمية تفوق المعنىإذا كان الإ

، آخر نلاحظ فيه غلبة عنصر المعنى على عنصر اللفظ الذي يتراجع إلى مرتبة ثانوية
إنما الغرض من ذلك العنايرة   - مهما بولغ في العناية به وتحسينه وتهذيبه - فاللفظ
ويمثل هذا ، لأنّ الأولى إنما هي خدم للثانية، إذ لا عبرة بالألفاو دون المعاني، بالمعنى

 (.هر 410 )توابن الأثير  (هر108 الاتجاه ابن جني )ت

 الألفاظ خدم للمعان 
 بالألفاو التي لم يشر إليها ألا إشرارة  تفوق عنايته أولى ابن جني المعاني عناية

فإذا رأيرت العررب قرد    )): عابرة توحي بتراجعها في الأهمية عن المعاني إذ يقول
، أصلحوا ألفاظها وحسّنوها وحملوا حواشيها وهذبوا بها وصقلوا غروبها وأرهفوها

وتنويه بهرا  ، بل هي عندنا خدم للمعاني، فلا ترين أن العناية إذ ذاك هي بالألفاو
وإنما المبغي ، الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسهونظير ذلك إصلاح ، وتشريف منها

ولم  .1((وجواره بما يعطر بشره ولا يعرُ جوهره، بذلك منه الاحتياط للموعى عليه
يشر ابن جني إلى اللفظ وأثره في المعنى إلا بعبارة سريعة في ثنايا استطراده في الكلام 

كردرةُ  ، يهجنه ويغضّ منهوكما قد تجد من المعاني الفاخرة ما )): عن المعنى فيقول
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ويستبعد ، ويبدو أن ابن جني يشير هنا إلى البنية النحوية .1((لفظه وسوءُ العبارة عنه
كما هي الصياغة عند قدامة برن جعفرر   ، أن يكون الاهتمام باللفظ مطلوباً لذاته

إنما ، وإنما كل ما يبذله الشعراء من جهد لتنميق الألفاو وزخرفتها وديباجتها، مثلًا
الأمر الذي يوهم هؤلاء بأن العناية كانرت  ، ذلك مرجعه إلى عدم استيعاب المعاني

 :يقول ابن جني. منصبة على الألفاو نفسها
 : ألا تر  إلى قوله))

 ولّما قضينا مرن مرنًى كرلّ حاجرة    
 

 

 ومسّح بالأركران مرن هرو ماسرحُ     
 انرربين الأحاديررث أخررذنا بررأطراف 

 

 

 الأبرراطحُِ وسررالت بأعنرراق المطرريّ 
وتلامح أنحائه ومعناه مع هذا ، فقد تر  إلى علو هذا اللفظ ومائه وصقاله 

ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ، لما فرغنا من الحج: إنما هو، ما تحسه وتراه
مشرروفة المعراني   ، ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاو رفيعترها ، ظهور الإبل
 .2((خفيظتها

فيما وراء الألفراو  ، نعم النظرالزعم هو زعم من لم يُ ذلك نأيريد ابن جني 
ة فيه ولذا فلا مزيّ، ن هذا الكلام له أشباه كثيرة في شعر العربأفيتوهم ، من معان
هذا الموضع قد سربق  )): فيرد ابن جني على أصحاب هذا الرأي فيقول. ولا فضل

وإنما ذلرك لجفراء   ، ما أراه القوم منه  ن لم ينعم النظر فيه ولا رأمَ، إلى التعلق به
، ن ابن جني ينحو منحىً لغوياً تحليليراً أذلك  .3((وخفاء غرض الناطق، طبع الناظر

ولا سريما الإيجراز وإن لم   ، عن فهم واسع للغة وسبر عميق لأساليب التعبير عبّري
لا يبوح بهرا ظراهر   ، فالنص السابق ينطوي على دلالات خفية، يذكره صراحة

وذوو ، ما يفيد منه أهل النسيب والرقرة  ((كل حاجة))وذلك أن في قوله )ارة العب
أشياء كثيرة غير  (منى)ألا تر  أن من حوائج ... الأهواء والم ق ة ما لا يفيده غيرهم
، لأنّ منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلي، ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها
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وكأنه صانع عن هذا الموضوع الذي ، ومعقود الكون به إلى غير ذلك مما هو تالٍ له
 :وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت، أومأ إليه

 * ومسّح بالأركان من هو ماسحُ *
 :نّ فيهإوأما البيت الثاني ف

 * أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا *
وذلك أنه لو ، وفي هذا ما أذكره لتراه فتعجب مما عجب منه ووضع من معناه

لكان فيه معنى يكبره أهل النسيب وتعنرو لره   ، أخذنا في أحاديثنا ونحو ذلك: قال
علروّ قردر   ، وذلك أنهم قد شاع عنهم وأتسع في محاورتهم. عة الماضي الصليبيم

ويضررب أمثلرة لمتعرة     .1(الحديث بين الإلفين والفكاهة بجمع شمل المتواصرلين 
في شعر الكثير من شعراء الغزل  (وتكرار لفظة )الأحاديث، الأحاديث بين العشاق

 .والنسيب
فرإذا كران قردر    )): ويستطرد ابن جني بعد تلك المقاربات الدلالية فيقول

بأطراف : فكيف به إذا قيده بقوله، عندهم هذا على ما تر  - مرسلًا - الحديث
ألا تر  ، أطراف الأحاديث وحياً خفياً ورمزاً حلواً: الأحاديث وذلك أنّ في قوله

من التعريض ، ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون، يد بأطرافها ما يتعاطاه المحبونأنه ير
وذلك أحلى وأدمث وأغزل وأنسب من أن يكون  ؟والتلويح والإيماء دون التصريح

وإذا كان كذلك فمعنى هذين البيرتين أعلرى    ؟مشافهة وكشفاً ومصارحة وجهراً
عرذب موقعُره وأنرقَ لره     وإنْ ، فوسهم من لفظهمرا نعندهم وأشد تقدماً في 

الذي شغل به عبرد القراهر   ، ثم يعوج ابن جني على الشطر الأخير .2((مستحقهُ
اسرتعارية   - لما انطو  عليه من صور بلاغيرة ، الجرجاني شرحاً وتحليلًا وتفسيراً
غير أنّ ابن جني لم يوله  من العنايرة والنظرر    ،3كشفت بعد غور المعاني واتساعها

بل اكتفى بالإشارة إلى فصاحته وما في ألفاظه من حلاوة ، ر بهالتحليلي ما هو جدي
وربما التمس له العذر في ذلك لأنّ . دون التعمق في دلالاته البلاغية، ورونق ورواء

ولذا فقد استطرد ابن جرني في  ، الدراسات البلاغية لم تنضج ولم تتبلور في عصره
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مركزاً علرى أن الفصراحة   ، ابقالأسلوبية في تعامله مع النص الس/منهجيته اللغوية
وفي )إنما قصد بها خدمة المعراني  ، والديباجة اللفظية التي جاء عليها النص المذكور

والأمر في هذا ، من الفصاحة ما لا خفاء به ((وسالت بأعناق المطي الأباطحُ)): قوله
، فكأنّ العرب إنما تحلي ألفاظها وتدبّجها وتوشيها وتزخرفها. أسير وأعرف وأشهر

: ص()وقد قال رسول الله ، عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلًا بها إلى أدراك مطالبها
يعتقرد   ص()فإذا كان رسول الله ، ((ن من البيان ل سحراًإإن من الشعر ل حكماً و))

التي جُعلت مصايد وأشراكاً للقلوب وسبباً وسرلماً إلى  ، هذا في ألفاو هؤلاء القوم
 - لا شرك  - بذلك أن الألفاو خدم للمعاني والمخردوم عُرف ، تحصيل المطلوب
 .1(أشرف من الخادم

وأتساع  اللغوية عمق ثقافتهأنه على الرغم من والخلاصة في مذهب ابن جني 
غير مؤهرل لقرراءة النصروص    ، الذي اعتمده النحوي/نهج اللغويالمفإن ، آفاقها

تحتراج إلى  ، ار دلالاتهاالنصوص واستغو تلك قراءةذلك أن  الشعرية العميقة الدلالة
، فالأول عقلي، فعلم النحو واللغة غير علم الشعر وصناعته، أعظم من ذلك ةمؤون

فإذا كان ابرن  . فق خيال وملكة تفسير وتأويلأوالثاني يتطلب ذوقاً جمالياً وسعة 
، السرابق  - موضروع الدراسرة   - فلح في الكشف عن دلالات النصأجني قد 

خفرق في تفسرير أحرد    أنه قد إف، لغوية سطحية واضحةلاعتماده على أساليب 
نظراً لعمق دلالاته وبعد مأخرذه  ، وتعثر في بلوغ غاياته ةالشعريبري نصوص المتن
 .ابن الأثير كما سيتضح في الفقرة الآتية - جراءه - وهو ما انتقده

 نقتفا  الأثر المنهج  وتطابق المذهب ال عرم
المنهجية وإنمرا   ىلا تقتصر عل، لابن جني (هر 410 )تإن اتباعية ابن الأثير 

وإن لم يشرر ابرن الأثرير إلى    ، تعدتها الى استعارة عباراته التي تكاد تكون حرفية
. ولاسيما فيما يتعلق برؤيته لبنية الشعر في مستوييها اللفظي والردلالي ، مصدرها

ء النقاد العرب مقتفياً آرا، ذلك أنّ ابن الأثير كان يعوّل على نحو مطلق على المعاني
إعلم أن العرب كما )): هوهو ما يكشف عنه قول، القدامى في عصر ما قبل التدوين
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، كررم عليهرا  أفإن المعاني أقو  عندها و، كانت تعتني بالألفاو وتصلحها وتهذبها
لأنها لمرا كانرت عنروان    ، بألفاظها فأول ذلك عنايتها. وأشرف قدراً في نفوسها
وبالغوا في تحسينها ليكون ، إظهار أغراضها أصلحوها وزينوهامعانيها وطريقها إلى 
فإذا رأيت العرب قد ... وأذهب بها في الدلالة على القصد، ذلك أوقع لها في النفس

فلا تظن أنّ العناية ، وصقلوا أطرافها، أصلحوا ألفاظهم وحسّنوها ورقّقوا حواشيها
ونظير ذلرك إبرراز   ، معانيإنما هي بالألفاو فقط بل هي خدمة منهم لل، إذ ذاك

نّا قد نجد من المعاني الفاخرة ما إف، صورة الحسناء في الحلل ال موش يَة والأثواب المحبّرة
 .1((وسوء العبارة عنه، يشوّه من حسنه بذاذةُ لفظه

فيما يتعلق ، ن النص يكشف بوضوح تأثر ابن الأثير برؤية ابن جني الفكريةإ
 على مستو  اقتباس الأفكار وإنما علرى مسرتو    لا، بالعلاقة بين اللفظ والمعنى

. ح إليره والغريب أنه لم يشر إلى ذلك ولم يلمّ، استعارة الألفاو نفسها والأسلوب
فرابن جرني   ، وإذا كان ثمة فرق بين النصين فإنه يكمن في دواعي ذلك الموقرف 

ة مرن رؤير   - في تحديد موقفه من قضية اللفظ والمعنى أو شعرية العبارة - ينطلق
أما  بري،أسلو/تتوخى توضيح تلك الإشكالية على أساس لغوي، فكرية موضوعية
، يسعى إلى حسم قضية نقدية احتدم الخلاف حولها - كالجاحظ - ابن الأثير فإنه

ابرن   ظفقد لاح، التطرف باتجاه أحد القطبين بحيث كانت الآراء منقسمة إلى حد
الاتجاه السائد يركز علرى الشركل   أن  - وهو ابن القرن السابع الهجري - الأثير

ويبدو أن ، ل عليه في صناعتي الشعر والنثروكأنه هو المعوّ، اللغوي وتزيينه وتزويقه
والإكثار مرن اسرتعمال   ، العصر المذكور قد أصبح أكثر ميلًا إلى العناية بالألفاو

صار  ح ، المحسنات البديعية ولاسيما السجع والجناس والطباق دون العناية بالمعنى
ومن ثم فقد ، هذا الأسلوب سمة العصر وظن الناس أن ذلك هو ما ينبغي أن يكون

حين يظن هرؤلاء أنّ  ، عدّ ابن الأثير ذلك جهلًا بأساليب العربية ونوعاً من الوهم
، العرب قد عنوا بألفاظهم وصقلوها وحسنوها عناية بالألفاو أنفسها دون المعراني 

سجوع مما أحال الكلام إلى كلام غث لا طائرل  كالإكثار من استعمال الكلام الم
وقد نجم عن ذلك أن ساد اعتقاد بأنّ العبرة في تزويق الألفراو بتحسرين   ، وراءه

                                     
 .40، 40 ص/8 - مصدر سابق - المثل السائر 1

o b e i k a n d l . c o m



 

192 

ن الكلام المسجوع لريس  إ)): ومن ثم يقول ابن الأثير، الشكل اللغوي دون المعاني
، إذ لو كان عبارة عن هذا وحرده ، عبارة عن تواطؤ الفقر على صرف واحد فقط

 .1((مكن أكثر الناس أن يأتوا به من غير كلفة وإنما هو أمر وراء هذالأ
يكمن ، أن الوهم الذي ينطوي عليه موقف دعاة الألفاو كما يشير ابن الأثير

نهم إبالعرب الذين هم أرباب الفصاحة ف))أنهم يتأسون  - خطأ - في أنهم يعتقدون
وهذا الاعتقاد الخاطئ قد أضاف جهرلًا   .2((إنما اعتنوا بالألفاو ولم يعتنوا بالمعاني

لأنهم ظنوا أن العرب قد عنوا بالألفاو ، ((فصارت جهالتهم جهالتين))الى جهلهم 
أن  - كما ير  ابن الأثير - والحق، بغض النظر عن المعاني، من حيث هي كذلك

لها  ليكون ذلك أوقع))عناية العرب بألفاظهم إنما الغاية منها إكرام المعاني وتشريفها 
أما من يحرتج برأن العررب قرد     . ((القصد ىفي النفس وأذهب بها في الدلالة عل

رغم أنهرا لم تكرن   ، استحسنت بعض النصوص الشعرية لحسن ألفاظها ورونقها
فإن ابن الأثير يركن إلى موقف ابرن جرني ورؤيتره    ، تنطوي على معان يعتد بها

تلك الحجة التي سررعان مرا    وينقلها للرد على، اللغوية في تحليل النصوص/النقدية
ة في أساليبها اللغويرة والردلالات الرتي لا    منعبر بيان المعاني الكا، يتجلى بطلانها
ما وراء الألفاو من معران   إلا من أوتي فكراً ثاقباً وقدرة على أدراك، يهتدي إليها

ويضرب لذلك قول كثير الذي تصد  له ابن جني بالتفسير ، خفية ودلالات كامنة
 :  ليل وهووالتح

 ولما قضينا مرن مرنًى كرل حاجرة    
 

 

 ومسّح بالأركران مرن هرو ماسرحُ     
بعد أن يسترسل في اسرتعراض  ، عم مذهبه الدلاليد إلى ما ييروينتهي ابن الأث 

فمعنى هذين البيتين ))ليؤكد أن الأمر إذا كان كذلك ، النص كتحليل ابن جني لذل
نعرم  . مستمعه عذب ولذّ نْإو، أعلى عندهم وأشد تقدماً في نفوسهم من لفظهما

 :في قول الشاعر
 * وسالت بأعناق المطيّ الأباطحُ *
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 .1((من لطافة المعنى وحسنه ما لا خفاء به
أكان شرعراً   - الكلام ةوالخلاصة في رؤية ابن الأثير إلى الشعرية أن وظيف

تلك وهذا يعني أن الألفاو تسخر لأداء . الإفهام أو توصيل المعنىهي  - أم نثراً
المعنى ويعطل بن ذلك يخل إلا أن ذلك لا يعني إهمال الشكل اللغوي لأ. الوظيفة

ته إلى معرايير  عضخأإذ ومن هنا كانت عناية العرب بالكلام . وظيفته الجمالية
ليكون ))التي مدار الأمر فيها على الشكل اللغوي أو الألفاو ، الفصاحة والبلاغة

والملاحظ هنا أن  .2((في الدلالة على القصدوأذهب بها ، ذلك أوقع لها في النفس
لأنّ انفعال الرنفس يمهرد   ، ابن الأثير قد قدم الوظيفة الجمالية على الافهامية

ومثلما نجد أن هنراك  . السبيل لتلقي المعاني ومن ثم تذوقها وتأكيدها في الذهن
ق كما من حيث الجودة والرداءة ومراعاتها لمبادئ العقل والمنط - معايير للمعاني

ن هناك حدوداً أو معايير للشكل اللغروي  إف - عامةبري نلاحظه في النقد العر
وما جر  عليه ، الذي ينبغي أن ينسجم معها في إطار معايير الفصاحة والبلاغة

الكرلام   (ترأليف )وهي في مجملها تندرج فيما يسميه ابن الأثير ، كلام العرب
عن أن يجري وفرق   - كان أياً - وتمثل قواعد معيارية لا غنى للكلام (سبكه)و

المعوّل عليه في تأليف الكلام من المنثور والمنظوم إنما هرو  ))ذلك أن ، مقتضياتها
وهذا يعني أن ثمة علاقة لا  ،3((فإذا ذهب ذلك عنه فليس بشيء، حسنهُ وطلاوته

كان الشكل مسُرخّراً لبلروغ   وإن ، يمكن إغفالها بين الشكل اللغوي والدلالة
العلاقة واضرحة في   وتتجلى تلك، وكأنها علاقة علّية لا تقبل الانفصام، الدلالة

على بعض النصوص الشعرية لبيان معيرار المعراني   ، بعض تعليقات ابن الأثير
في قصيدته النونية بري فيشير إلى قول المتن(، الابتداع)و (الاختراع)وهو، الجياد

 :التي مطلعها
  4مغاني الشعب طيباً في المغاني * *

                                     
 .08، 01 ص/8 - المصدر السابق 1
 .40 ص/8 - المصدر نفسه 2
 .08، 01 ص/8 - المصدر نفسه 3
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ثم ينتقل إلى ما بعرد المطلرع إلى    ،1مبتدع بإجماع - هنا - إذ ير  ان المعنى
 : قوله

 ايررالقمرررين يح ةفعاشررا عيشرر)
 

 

 يتحاسرررردان  ولا بضرررروئهما 
 لررك الأعرراديسررو  مُ كرراًل ولا مَ 

 

 

 ولا ورثرراً سررو  مررن يقررتلان   
 كرراثراهُ عرردوّ ابنررا وكرران 

 

 

 يرراءَي حررروف  أنيسرريان  لرره  
كيراءَي حرروف     - يعني ابني عضد الدولة - أي جعل الله ابني عدو كاثراهُ 

ثم يعلرق علرى تلرك     .2(فإن ذلك زيادة وهو نقص في المقدار ((إنسان))تصغير 
وأذهب طلاوة المعنى المنردرج  ، إلا أنّ سبك هذا البيت قد شوهه)): الآبيات بقوله

لاشتماله علرى صرفة   ، خضوع المعنى إلى معيارية الجودةفعلى الرغم من  .3((تحته
نه قد عرض في معرض لغروي رديء قرد أزر  بره    إف، بتكار(الإأو ) (بتداعالإ)

 (الشرعرية )لأنه يخلو من ، وبذلك يكون هذا النمط من الشعر نمطاً رديئاً. وهجّنه
 .التي أذهب بها سوء السبك وتردّيه

 لغة النثر/لغة ال عر
إلا في أنّ الشعر كان هو ، الأثير لا ير  تبايناً جوهرياً بين الشعر والنثرإن ابن 

أما من حيث  .4ولذا فقد أودعوه كل معانيهم، الغالب عند العرب على مر العصور
أنّ ))ذلك ، نه جعل لغة النثر أعم من لغة الشعر من حيث استعمال الألفاوإاللغة ف

وليس ، ور يسوغ استعماله في الكلام المنظومغ استعماله في الكلام المنثكل ما يسوْ
 .5((غ استعماله في الكلام المنثوركل ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم يسوْ
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، أنه يقلب العلاقة بين الشعر والنثر من تلك الحيثية، إن الغرابة في هذا المذهب
 هوألفاظره وأسرلوبه ووظيفتر    هفالنقاد العرب يكادون يتفقون على أنّ للشعر لغت

كمرا هرو   ، تفسدها بعض الألفاو وان كانت كلمة واحدة ي قدرالت، ةالجمالي
 :  تمامبري في قول أ (أخدع)الحال في كلمة 

 يا دهرُ قروّم مرن أخردعيك فقرد    
 

 

 أضججتَ هذا الأنرام مرن خُرُق رك    
المتفقرة  وليست كثررة الآراء   ،1وهو ما يتفق عليه كثير من النقاد العرب 

وإنما المعوَل عليه في ذلك هو موضوعية ، على قضية ما بمعيار لصواب تلك الآراء
فالكلمة ذات الوطء الثقيل على السمع أو اللسان قد تذهب . الرأي وعقلانيته

ولا ، في قول جريرر  (بوزع)كما هو الحال في كلمة ، بما في العبارة من شعرية
برري  ه قضية معروفرة في النقرد الغر  وهذ .2سيما حين تقع في موضع القافية

فقد كان الكلاسيكيون يضعون شروطاً وقواعد للشعر من حيث ألفاظه ، كذلك
وهري قواعرد وضرعها    . بترذال تميزه عن لغة النثر من اجل أن يسمو عن الإ

لتمثل بواكير التأسيس النظري للمذهب الكلاسيكي (، دي بيلليه))رونسار( و
وذهب مذهباً مغايراً زاعماً أنّ الشعر ، بشدة (ماليرب)وقد عارضها . الفرنسي

 - التي تتجلى في فخامة الأسلوب وجزالة الألفاو - ينبغي أن يهبط من عليائه
معلموه ))وكان يفخر بأن عتالي المرفأ هم ، تفهمها العامة ةليخاطب الشعب بلغ

 .3((في اللغة
فاللغرة  ، اللغويرة مصدره تعدد وظائفه  - من حيث ألفاظه - ن تميز الشعرإ

وإنمرا تتعرداه إلى   ، الإفهامية فحسب/الشعرية لا تنحصر وظيفتها في الغاية النفعية
، عدام مراعاة قواعد الشعر وخصائصه الأسلوبيةان نّإف اولذ، اعيةمتالإ/الغاية الجمالية

بينما النثر لا ، وإنما يخل بوظيفته الجمالية أي شعريته، قد لا يفسد وظيفته الإفهامية
                                     

تح السيد  - ، والموازنة بين شعر أبري تمام والبحتري80 ص - البلاغةينظر الى: أسرار  1
 .841 ص/1ج  - 8ط  - مصر - دار المعارف - احمد صقر

 .14 ص/1 - مصدر سابق - الشعر والشعراء 2
منشورات  - ت فريد انطونيوس - المذاهب الأدبية الكبر  في فرنسا - فيليب فان يتغم 3
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إلّا انتهاك قواعرد النحرو    - وهي الوظيفة الجوهرية له - يفسد وظيفته الإفهامية
 .الذي يفضي إلى اختلال المعنى

قد أفضى به إلى جعل المعراني معيراراً   ، إن تعويل ابن الأثير على المعاني في الشعر
القردماء  ولما اعتقد أن المعاني لد  المحدثين أوفر وأغزر مما لد  . للمفاضلة بين الشعراء

، كفة المحدثين يحجهان هؤلاء الشعراء في نظره فانتهى إلى تر، ولا سيما شعراء الجاهلية
الذين ظهرت علرى  ))والبحتري هم أعظم الشعراء العرب بري زاعماً أن أبا تمام والمتن

، وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء، أيديهم حسناته ومستحسناته
رفرا  قد عُبري وإذا كان أبو تمام والمتن. ((مثال السائرة وحكمة الحكماءوجمعت بين الأ

، ن البحتري قد عرف بلغته الفخمة وفصراحته إف، بالغوص وراء المعاني الغريبة اللطيفة
 .وانسجام شعره مع ما جر  عليه شعر القدماء من الجزالة وقوة السبك

و  على مثل سرائر أو  إن ما يشير إليه النص السابق إن أجود الشعر ما انط
، وقد حظيت المعاني من عنايته ما جعلها معياراً مطلقاً أو أحاديّ الرؤيرة ، حكمة

الرتي يعتمردها   ، تره المرتبطة بنظرية الشعر ووظيف وهذا ناجم عن المعايير النقدية
ومن ثم فقد كانرت  ، في إصدار أحكامه النقدية ل عليهايعوّو - أي ناقد - الناقد

التي تقروم  ، انعكاساً مباشراً لنظريته الشعرية - عند ابن الأثير - الإفهاميةالوظيفة 
 .على أولية عنصر المعنى ووحدانيته

 المعنى معياراا لل عرية
 إلّا أن يكون متفّقاً مع قواعد الفصاحة، إن ابن الأثير لا يريد بالشكل اللغوي

لما كران الأمرر   و ،بيانالبلاغة التي جر  عليها كلام العرب الذين هم أرباب الو
ولذا فإن ابن . نثرهو بوصفه مدار الكلام شعره، كذلك فإنّ الشعرية تكمن في المعنى

، كما مرّ سابقا (الإبتكارأو ) (الإبتداع)الأثير يضع معياراً للشعرية يقوم على مبدأ 
   بري:منها قول المتن، ويضرب للمعاني المبتكرة والمخترعة أمثلة كثيرة(. الندرة)و

 فررإنْ تفررقِ الًانررامَ وأنررتَ م نررهم
 

 

 1فررإن المسرركَ بعررضُ دمِ الغررزال  
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 : وأحسن من ذلك قوله
 أنررتَ غُرُتُرره بخمرريسٍ صرردمتَهمْ

 

 

 غ مرررمُ ه وجهِررر في وسمهريُتُرررهُ 
 فكان  أثبرت مرا فريهم جسرومهمُ     

 

 

 1والأرواحُ تنررهزمُ يسررقطنَ حولرركَ 
 .2((على الشعراء الطيب التي بزُ فيهابري وهذا من أعاجيب أ)) 

 أما النرادر مرن المعراني فيضررب لره بعرض الأمثلرة منرها قرول          
  بري:المتن

 جائلرةً  ط ينررز وأصبحتْ بقرر  ه  
 

 

 اللِّمَرمُ  ترعى الظُبا في خصريبٍ نبترهُ   
 بَصَررٌ  هلر  بهرا خُلرداً   ترركنَ  فما 

 

 

 3ق ردَمُ  لره  برازاً  ولا التررابِ  تحت 
 ل بَرردً ه درعرر مررنلرره ه زَبررراً  ولا 

 

 

 4حَشرمُ  ش ربهها  مرن  الهر  مهاةً ولا 
من الملريح النرادر   ))ويعلق ابن الأثير على هذا النمط من الشعر فيصفه بأنه  

، والباز استعارة لمرن طرار هاربراً   ، فالخلد استعارة لمن اختفى تحت التراب خائفاً
 .5((والهزبر والمهاة استعارتان للرجال المقاتلة والنساء من السبايا

                                     
. الخميس: الجيش، والغرة: الوجه، والسمهرية: الرماح، 88، 81 ص/8 - المصدر نفسه 1

 والغمم: كثرة الشعر وإسباله على الوجه.
 .18 ص/8 - المثل السائر 2
 .87 ص/8 - مصدر سابق - في ديوان أبري الطيب المتنبري 3
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 له عيون.
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أن الشعرية لا تكمن ، من تعليقات ابن الأثير على تلك النصوص والذي يفهم
وإنمرا  ، التي صيغت في شكل لغوي يتميز بقوة السبك وجودته، في المعاني المبتدعة

وان لم ، استعاري كرالنص السرابق  /تتعداه إلى المعاني التي يكتنفها أسلوب بلاغي
بوصفها أساليب راقية للتعبير ، يصدر ابن الأثير حكماً نقدياً على تلك الاستعارات

إلا أنه في موضع آخر ينحو إلى التركيز علرى  . عن المعنى ولما لها من وظيفة جمالية
كما في هذا المقطرع  ، الاستعاري بوصفه مصدر الشعرية ومبعثها/الأسلوب البلاغي

إن أمرير  )): عند قدومه العراق في أول ولايته إياه، من خطبة للحجاج بن يوسف
وأقومهرا عروداً   ، جراراً فرآني أصل بها نِ، نَث ل كنانته وعجَمها عوداً عوداً المؤمنين

يريد أنه عرض رجاله )): فيعلق ابن الأثير على ذلك النص فيقول .1((وأنقذها نصلًا
وهذا من الاستعارة ، فرآني أشدهم وأمضاهم، واختبرهم واحداً واحداً جدُ اختباره

 .2((الحسنة الفائقة
للنظر إن ابن الأثير ينظر إلى الاستعارة على إنها أشبه بالقالب  غير ان اللافت

بينمرا  ، بمعزل عنه الشكلي الذي يمكن فصله عن المعنى أو النظر إلى المعنى/اللغوي
وتضفي عليه عمقاً وتزيده وضوحاً وتأكيداً  الإستعارة هي التي تحدد صورة المعنى

منهجية عبد القاهر الجرجاني في تعاملره  كأن ابن الأثير لم يطلع على ف. في النفس
 عنرزي ومن ثم فهو. مع البيان ولاسيما الاستعارة من الناحيتين البنائية والجمالية

ستعارة كما يبدو في قراءتره قرول   في فهمه الإ، وع الشكلي المحضنرزذلك ال
 : البحتري

 في كفّرره  تنكف رري بهررا وصرراعقةٍ 
 

 

 الأعداء خمرسُ سرحائبِ   على أرؤسِ 
وهذا من النمط العالي الذي شرغلت براعرة   )): فيعلق على ذلك البيت بقوله 

 .3((والمراد بالسحائب الخمس الأصابع، النظر إلى استعارته معناه وحسن سبكه
إنمرا  ، إن براعة المعنى وحسن السبك وما في الصورة البلاغية من رونق وبهاء

ولو جردنا المعنى من بنيته الاستعارية لما بقري  . مصدره الأسلوب الاستعاري ذاته
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، وذلك أن الأسلوب الاستعاري يحوّل المعنى من حقيقتره العقليرة  ، شيء يعتد به
 .وهذا ما لم يعبأ به ابن الأثير، المجردة إلى صورة حسية مفعمة بالحركة والحياة

، البلاغيرة  ثر الصورةأوإذا كان ابن الأثير لم تسعفه ذائقته الفنية في استيعاب 
فانّ تعمق ، في تجسيم المعاني وتحريك النفس وإثارة انفعالها بطاقة الاستعارة الجمالية

في تفسير بعض ، فكره في التحليل والتفسير قد مكنه من الاهتداء إلى فشل ابن جني
يضاف إلى ذلك فهم ابن الأثير عملية تفسير النصروص  ، الشعريةبري نصوص المتن
فن الفصاحة والبلاغة غير فن ))ن ألماً له أدواته وملكاته ذلك بوصفها ع، وتحليلها

ليشير بذلك إلى أن ابن جني غير مؤهل لتفسرير النصروص    ،1((النحو والإعراب
ففي الوقت الذي ير  . ((النحو والإعراب))لأن ميدان علمه هو ، الشعرية ونقدها

 :  الآتيبري ابن الأثير أن نص المتن
 كررلج جررريح ترجررى سررلامتُهُ  

 

 

 إلا جريحررراً دهترررهُ عيناهرررا  
 تبُررلج خرردُيَ كلمررا ابتسررمتْ   

 

 

 2مررن مطرررٍ برقررهُ ثناياهررا    
التي تتواصف وقد ، البيت الثاني من الأبيات الحسان))نّ أو ((من المليح النادر))  

نجد أن ابن جني قد أساء  ،3((نه جاء ذكر المطر مع البرقأحسّن الاستعارة التي فيه 
 .4((إنها كانت تبزق في وجهه فشبّهه برالمطر )): ه دلالته حين قالوشوّقراءة الشعر 

ابن الأثير إلى توجيه نقد لاذع لابرن   بري،لنص المتن ئوقد قاد هذا التحليل السي
 :جني بقوله

حيث ذهب وهم ، هه وخاطرُوما كنت أظن إن أحداً من الناس يذهب وهُم))
إمام من أئمة اللغة العربية تُشدُّ إليه وإذا كان هذا القول قول ، هذا الرجل وخاطره

 .5((لكن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والإعراب ؟فما يقال في غيره، الرحال
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لم يحاول بيان الدلالات البلاغية للرنص  ، ن الغريب في الأمر أن ابن الأثيرأإلا 
ها اقترران  وإنما اكتفى بإشارة مقتضبة إلى أن الاستعارة حسنة والذي حسّن، السابق

وهي إشارة سطحية لا تمت إلى المعنى الشرعري إلا بصرلة شركلية    ، المطر بالبرق
لكنه لم يقدّم التفسير ، فهو يشير إلى إخفاق ابن جني في فهم دلالات النص، واهنة

 .الذي من شأنه أن يكشف عن الدلالات الضمنية للنص، النقدي المناسب

 :الخالصة عرية المعنى والرؤية الجمالية 
بره إلى   لم يفرضِ ، إن تعويل ابن الأثير على المعنى بوصفه معياراً للشرعرية 

وإنما جعله ينحو منحىً جمالياً خالصراً  ، للصيغ البلاغية فحسببري التجاهل النس
في ، رف به قدامة بن جعفرر وعلى النحو الذي عُ، في تعامله النقدي مع النصوص
أن الثاني قد نظّر ، الفرق بين ابن الأثير وقدامةغير أن  1فصله بين الشعر والأخلاق

وإنما اكتفى بتقييم بعرض النصروص   ، لذلك الموقف النقدي بينما لم ينظّر الأول
ويتجلى ذلرك في  ، هتمام بمد  انسجامها مع معايير القيم الأخلاقيةدون الإ، نقدياً

 : إعجابه بالنص الآتي لبعض الشعراء
 مقلررتي غازلتْررهُ غررزالٌبررري بأ
 

 

 بررارقِ وبررين شررطّيّ بررين الغرروير 
 هُذيلرر يسررحبُ عاطيترره والليررلُ 

 

 

 كالمسررك الفتيررق لناشررقِ صررهباءَ 
 ه الكمرري لسرريف ضررمّ وضررممتهُ 

 

 

 عررراتقي في حمائرررلٌ وذؤابتررراه 
 نة الكرر  ح  إذا مالرتْ بره س ر    

 

 

 معررانقي وكرران  شرريئاً زحزحتررهُ 
 تشررتاقُهُ أضررلعٍ عررن أبعدتُرره 

 

 

 خرافقِ  وسرادٍ  ينرامَ علرى   لا كي 
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تْ معانيه على القلوب ولقد خفّ، سن والملاحة بالمكان الأقصىوهذا من الُح))
 .1((ح  كادت ترقص رقصاً

بغض النظر عرن  ، إن ابن الأثير يستحسن ذلك المعنى وينفعل له انفعالًا عميقاً
يختلف على الرغم من أن هذا المعنى لا ، انسجامه مع معايير القيم الأخلاقية أم عدمه

 .2الذي يستشهده قدامة بن جعفر ويدافع عنره ، كثيراً عن معنى نص امريء القيس
ويواجهنا الموقف النقدي نفسه لابن الأثير إزاء نص آخر للشاعر ديك الجن عبرد  

 :  السلام بن رغبان
 المهرا  عرن حردقِ   إلّيا نظررت   لّم))

 

 

 ارِوالنرر حِمتفررتّ عررن وبسررمت  
 فٍقضريبِ برانٍ أهير    وعقدت  بين 

 

 

 ارِعقرردة  الزنّرر  رمررلٍ وكثيرربِ 
 رتُ خدي في الثرر  لرك  طائعراً   عفّ 

 

 

 وعزمتُ فيرك  علرى دخرولِ النرارِ     
 .3((...لا تجد لها في الحسن شريكاً الأبياتوهذه  

يمثل المنطق الذي تقوم عليه ، إن ترجيح كفة المعنى على كفة الشكل الشعري
، يتجلى واضحاً في نظرته إلى النصين السرابقين وهو ما ، رؤية ابن الأثير إلى الشعر

أمرا  ، ذات الصلة بالأساليب والتقنيات السرابقة ، فالأول يخلو من مظاهر الشعرية
لكنرها  ، النص الثاني فهو مفعم بالآليات الاستعارية والكنائية ذات الأثر الشرعري 

وما  .وهو تعليق لا يبوح بشيء، تتلاشي خلف اقتضاب التعليق الذي يعقب النص
التي هري أبررز دعرائم     - يؤكد ما نذهب إليه أن رؤية ابن الأثير إلى الاستعارة

فلا يكاد يكون ثمة فرق ، هي رؤية غائمة يختلط فيها التشبيه بالاستعارة - الشعرية
على الرغم من أنه من النقاد المتأخرين الذين عاصروا مرحلة اتساع البحث ، بينهما

ك الخلط في فهم ابن الأثير للاستعارة في تفسيره بعض ويبدو ذل. البلاغي وازدهاره
                                     

 .11 ص/8 - المثل السائر 1
أعني به قول امريء القيس: )فمثلك حبلى قد طرقت ومرضرعاً...( ينظرر الى: نقرد     2

 .44 ص - الشعر
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فشربه  )): فيقول ،1((وآية لهم الليل نسل  منه النهار)): الآيات القرآنية كقوله تعالى
وهذا تشربيه في غايرة    ...تبرأ الليل من النهار بانسلاخ الجلد عن الجسم المسلوخ

 .2((المناسبة
فشبّه انتشار الشيب : إذ يقول ،3((واشتعل الرأس شيباً)): وكذلك قوله تعالى

 .4((باشتعال النار
فهذه أوصاف )): بقوله - بما فيها الآيتان السابقتان - أصناف التشبيه ويختتم

وذلك في الغايرة القصرو  مرن التناسرب      ،5أربعة جامعة بين المشبه والمشبه به
 .6((والتلاؤم
انطلاقراً  ، استجادة النصوصن منهجية ابن الأثير واتجاهه النقدي يتمركز في إ

، والملاحظ أن انحيازه إلى المعاني مطلقراً . دون العناية بالشكل اللغوي، من معانيها
فالنصران  ، بغض النظر عن انسجامها مع معيار القيم الأخلاقية أو منافاتها إياهرا 

، فهما لا يعبران إلا عن نوازع غريزية حسرية ، السابقان مفعمان بالمجون والإباحية
الرتي تنظرر إلى   (، الجمالية الخالصة) بر ذا ما دعانا إلى وصف اتجاهه النقديوه

 .الشعر بوصفه نصاً إبداعياً
   

                                     
 .10سورة يس: الآية  1
 .187 ص/8 - المثل السائر 2
 .8سورة مريم: الاية  3
 .187 ص/8 - المثل السائر 4
إن كون أصل الإستعارة تشبيهاً طوي فيه ذكر المشبه به، لا يعني انعدام التباين الدلالي،  5

 والأثر الجمالي بين المفهومين، فهما أسلوبان مختلفان.
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كانت تتأرجح في إطار النظريرة  ، إن الآراء السابقة في ماهية الشعر ووظيفته
غير  ،1قديماً وحديثاًبري والنقد الغربري النقد العروهي إشكالية لازمت ، الثنائية

بظهور آراء عبد القراهر   - في تراثنا النقدي - أن تلك الثنائية شرعت في الذوبان
 برري، التي تصدت لإشكالية الثنائية في الخطاب الأد، الجرجاني ونظريته الاسلوبية

نية باعتبار اللغة بنية صوتية وأذابتها في بنية أسلوبية تقوم على مبدأ وحدة البنية اللسا
وقد نجم عن ذلك أنْ أصبح متعذراً الفصل بين الصورة اللفظية والدلالة ، ذات دلالة

، فمن المحال حصر المفهوم اللغوي في حدود البنية الصوتية، ح  من الناحية المنهجية
لأن غياب الدلالة لا بد أن يفضي الى تدمير المفهوم برمته وإخراجه مرن حقلره   

وقد تناول هارولد أزبون تلك الإشكالية في صياغة حديثرة للموضروع   ، اللساني
لا يظل شيء من شكل القصيدة ولا بنيتها العروضية ولا علاقاتها الإيقاعية  ((بقوله

فاللغة ليست لغرة برل   ، عندما تفصل عما تحتويه من معنى، ولا أسلوبها الخاص بها
جلى وحدة البنية اللسانية عند الجرجراني  وتت .2((..أصوات إلا إذا عبّرت عن معنى

وجب للفظ الدالّ عليه أن يكون ، إذا وجب لمعنى أن يكون أولًا في النفس))في أنه 
رسرالة ذات   - في حقيقته - وهذا يعني أنّ الخطاب اللغوي .3((مثله أولًا في النطق

                                     
خصص رينيه ويلك فصلًا عن اشكالية ثنائية الشكل والمحتو  تحت عنوان ))مفهومرا   1

محمرد   الشكل والبنية في نقد القرن العشرين(( من كتابه )مفاهيم نقديرة( ترجمرة د.  
 .77 ، ص1000شباط  - الكويت - سلسلة عالم المعرفة - عصفور
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في  - الفكرةوعلى الرغم من أن هذه . دلالة ذهنية يتم توصيلها عن طريق الألفاو
 ،1ليست جديدة فقد تناولها ابن جني وابن طباطبا وأبوهلال العسكري - حد ذاتها

فإنّ الجديد في فكر الجرجاني اللساني أنه قد تعامل مع تلك الإشركالية بمنهجيرة   
، العقلية لتلك الاشركالية /اتسعت لتشمل الاصول الذهنية، تحليلية معمقة/موضوعية

لم يسبق لغيره من علمراء العربيرة أن   ، غة والفكر بعقلية فذةبمعالجة العلاقة بين الل
إذ أسّس على معطياتها المرتكزات الفكرية والجمالية ، تناولها بمثل تلك الدقة المنهجية

ولذلك فإنه لا يتسنى لنا إدراك أهمية هذه النظرية وقيمتها (. النظم)لما عرف بنظرية 
ين )اللغة والفكر( التي بنيت عليها قضرية  قبل التعرض لإشكالية العلاقة ب، العلمية

وسيستعرض البحث هذه القضرايا  (. النظم)بوصفها جوهر نظرية  (اللغة والكلام)
 .على قدر ما يقتضيه منهج البحث

 اللغة والفكر
وكل ، هي بمثابة منظومة صوتية لها دلالة معجمية محددة - أية لغة - إن اللغة

، و ترتيب حروفها بفعل الوضع الاجتماعيوحدة صوتية تكتسب نظامها الصوتي أ
نظم الحروف هو تواليها ))إذ أن ، دون أن يتحر  في ذلك أساس عقلي أو منطقي

ولا الناظم بمقتفٍ في ذلك رسماً من العقل ، في النطق وليس نظمها بمقتضى عن معنى
المثال لو أخذنا الكلمرتين   فعلى سبيل .2((اقتضى أن يتحرّ  في نظمه لها ما تحرّاه

فإننا نلاحظ أن ترتيب حروفها ونظمها قد ارتبط بهما معرنًى  (، ضرب)و (ربض)
فجر  ذلرك المعرنى في   ، غ عقلي أو منطقيارتباطاً اعتباطياً ليس له مسوّ، معين

وبالنظر الى غياب الأسراس  . التداول اللغوي واكتسبت كل كلمة دلالتها الذاتية
فإن استبدال واضع اللغة كلمة برأخر   ، لبنية الصوتية بدلالتهاالعقلي الذي يقرن ا
فلو أن واضرع  )لن يترتب عليه أي اختلال أو فساد لغوي ، لتحمل دلالتها اللغوية
لما كران في ذلرك مرا يرؤدي الى      ((ضرب))مكان  ((ربض))اللغة كان قد قال 

لم  (ضررب )ومعنى ذلك أنّ واضع اللغة حين جعل لمعنى الضرب كلمة  .3..(فساد
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الأمر ، وهذا ما ينطبق على مفردات اللغة عامة، يتحرّ أساساً عقلياً أو منطقياً لذلك
ر وعلى وفق ما تتطلبه ضرورات تطر ، الذي يتيح إمكانية تطور اللغة عبر العصور

إن ما يمكن أن ننتهي اليه أنّ ألفاو اللغة ومفرداتها هي عبارة عرن  . الفكر والثقافة
وهي كائنة في الذهن على نحرو تراكمري لا   ، دلالات ذاتيةوحدات صوتية تحمل 

 .ترتبط مع بعضها الا من حيث انتماؤها الى الحقل اللغوي
علرى أن  ، معنًى معيناً - مجموعةً - أما الكلام فهو نظم المفردات اللغوية لتؤدي

وإنما هو عملية ذهنية تستدعي ضرم المفرردات   ، هذا النظم ليس اعتباطياً أوعشوائياً
لتؤدي المعاني التي يتوخى المرتكلم  ، ضمن علاقات دلالية معينة يحكمها نظام عقلي

فليس الأمر فيه كذلك لأنك  ((نظم الكلم))وأما : )وفي ذلك يقول الجرجاني. توصيلها
فهو إذنْ نظم ، تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس

الذي معناه ضمّ الشيء الى  ((النظم))وليس هو ، ضه مع بعضتعتبر فيه حال المنظوم بع
إذ ، فالالفاو المفردة هي بمثابة المواد الاولية للصرناعات  .1(الشيء كيف جاء واتفق

ومن هنا كانرت  ، توضع كل قطعة الى ما يناسبها لينتج عنها ما يُتوخى من الصناعة
والبناء والوشيّ والتحبير وما أشربه  نظيراً للنسيج والتأليف والصياغة ))صناعة الكلام 

ح  يكون لوضع كلٍ حيث وُضع ، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، ذلك
ويتجلى الجانب  .2((وح  لو وضع في مكان غيره لم يصلح، علة تقتضي كونه هناك

يأخرذ بعضرها   ، العقلي في تأليف الكلام في خضوع المفردات الى علاقات منطقية
 ((علرة ))وهذا هو معنى قول الجرجاني وجرود  ، ويؤازر بعضها بعضاًبرقاب بعض 

الكلمات الى بعضرها أو   ((ضم))وليس مجرد ، تقتضي وضع الكلمة الى جوار قرينتها
وعليه يكون واضع  .3((النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهما))

فيذيبها لتصير قطعة ، هب أو الفضةالكلام أو مؤلفه كالصائغ الذي يأخذ قطعاً من الذ
ضرب زيد عمراً يروم  )): وذلك أنك إذا قلت)واحدة تأخذ صورة الشيء المصنوع 

على مفهوم ، فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها ((الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له
 وذلك لأنك لم تأت بهذه الكلم لتفيد، هو معنى واحد لا عدة معانٍ كما يتوهمه الناس
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 ((ضرب))التي بين الفعل الذي هو ، وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق، أنفس معانيها
وهذا يعني أن الكلام هرو   .1..(وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلق

غرير أنّ تلرك   ، نسيج من العلاقات الدلالية بين المفردات التي يحكمها نظام عقلي
الى  - في حقيقترها  - تخضرع ، فيها المفردات وتتروالى  العلاقات المنطقية التي تنتظم

وهذا يعني آلية اللغة بسبب ارتباط ، عمليات ذهنية غير واعية بعيدة عن هيمنة الفكر
في  ح  يخيل للمتكلم أنه بشأن ترتيرب الألفراو  ، الالفاو بدلالاتها ارتباطاً ضرورياً

لترأليف  ، المعاني وتواليهامنهمك بترتيب  - في الحقيقة - في الوقت الذي هو، ذهنه
أنّ ما تر  أنه لابدّ من ترتيب ))ذلك ، الكلام الذي يحتضن المعنى الكلي الذي يتوخاه

ليس هو الذي طلبته بالفكر ولكنه شريء يقرع   ، الألفاو وتواليها على النظم الخاص
فإنها لا محالرة  ، من حيث أنّ الألفاو إذا كانت أوعية للمعاني، بسبب الأول ضرورة

وجب للفظ الدال ، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولًا في النفس، بع المعاني في مواقعهاتت
 .2((عليه أن يكون مثله أولًا في النطق
هو الأساس الذي يقروم  ، اللاعقلي بين اللفظ والدلالة/إن الإرتباط الضروري

والدلالرة  والتي تجعل اللفرظ  ، اللسانية التي تخضع لها اللغة (وحدة البنية)عليه مبدأ 
وما خلاف ، وجهين لعملة واحدة أو تجعلانهما شيئاً واحداً مركباً غير قابل للتجزئة

في الوقت  - ذلك أن ترتيب المعاني هو، ذلك من الأقوال ظن باطل بتعبير الجرجاني
فلا يُعقل أن يكون الجهد الفكري الذي يتواضعه ، ترتيب وتأليف للالفاو - نفسه

كما لا يعقل أن يكون المتكلم حرين يهرمّ   ، نظم الألفاوالبلغاء جهداً يستهدف 
ثم يحتاج الى فكر إضافي في اسرتئناف  ، أنه يفكر في ترتيب المعاني، بتأليف الخطاب

 .3الألفاو على نسق المعاني الأول
يمثرل انعطافراً   ، إن القول بوحدة بنية الخطاب اللغوي وتلاشي فكرة الثنائية

، على صعيدي النظرية والمنرهج الاجرائري  بري العر كبيراً في مسار الفكر اللساني
أو النثرري   (اللغرة والكرلام  )اللذين سوف تنعكس آثارهما الفكرية على قضية 

 .والشعري كما سيأتي
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 والكلام ةاللغ
، فيما سبق تناول البحث مفهوم اللغة بوصفها وحدات صروتية ذات دلالرة  

تها الذاتية المرتبطرة اعتباطيراً   وتحمل دلالا، وهي تتمتع باستقلالية تامة عن بعضها
 - هنرا  - غير أن مفهوم اللغة، ببنيتها الصوتية على حسب ما تحراه واضعها منها

التي تنتظم في سياقها المفردات لترؤدي  ، النحوية/سوف يحمل دلالة البنية القواعدية
واللغة المعجمية هي نسق لغوي متاح لجميع أفراد المجتمرع  . دلالات معجمية كلية

وبرذلك  . الذين يتعاطون تلك اللغة ويعبرون بها عن حاجاتهم الانسرانية ، لغويال
مرادفاً للخطاب اليومي أي الخطاب غرير   - في هذا الضوء - يكون مفهوم اللغة

الذي تحكمه قواعد اللغة ونظامها النحوي الذي لا يتسنى لأيّ خطراب   بري،الاد
واعلم أني لست أقول )): الجرجانيوبذلك يقول ، الاستغناء عنه لكي يكون مفهوماً

ولكني أقول إنه لا يتعلق بها مجردة من ، إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلًا
ومنطوقاً بها على وجه لا يتأتى معه تقدير معاني النحرو وتوخيهرا   ، معاني النحو

عرن   وإلا فإنك إذا فكرت في الفعلين أو الأسمين تريد أن تخبر بأحردهما ... فيها
، وأشبه بغرضك مثل أن تنظر أيهما أمردحُ وأذمّ ، الشيء أيهما أولى أن تخبر به عنه

أيهما أشبه به كنت قد فكرت ، أو فكّرت في الشيئين تريد أن تشبّه الشيء بأحدهما
إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن توخيت معنًى من ، في معاني أنفس الكلم

 .1((معاني النحو
الذي هو بمثابة الأداء الفرردي   بري،هو مرادف للأسلوب الأدأما الكلام ف

ولذلك فهو يقترب من مفهومنا المعاصر للخطاب ، للغة الذي يتباين بتباين المنشئين
يمرثلان اسرلوبين   ، وفي ضوء ذلك يميز الجرجاني بين نمطين من الخطاب بري.الأد

 :مختلفين من حيث البنية والوظيفة وهما
وهو الخطاب البديهي الذي يجرري  ، واضعه الى فكر ورويّة ما لم يحتج: الأول

إذ يعمد واضعه إلى ضمّ بعض الألفاو الى بعض كمن يعمرد  ، مجر  السليقة اللغوية
وكمن ))إلى اللآليء فيخرطها في سلك لا يتوخى من وراء ذلك إلا منعها من التفرق 

منره هيئرة أو   لا يريد من نضده ذلك أن تجيء لره  ، نضد أشياء بعضها على بعض
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وذلك إذا كان معناك لا تحتاج ، بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين، صورة
ويضرب لذلك أمثلة من الكلام  .1((مثله أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على

 .لأغراض التوصيل دون أن تكون له وظيفة جمالية، المنثور الذي يستعمله الناس
إذ ، فيه النظر ويغمض المسلك في تروخي المعراني  وهو الذي يدق : والثاني

وأن ، ويشتد ارتباط الثاني منها بأول، تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض))
وأن يكون حالك فيها حال ، تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً

 .2((في حال ما يضع بيساره هناك، الباني يضع بيمينه ههنا
 : لذلك أمثلة منها قول البحتريويورد 

 إذا ما نهى النراهي فلرجّ َ  الهرو    
 

 

 أصاختْ الى الواشي فلجّ بهرا الهجررُ   
 :  وقول كثير 

 وإني وتهيرررامي بعرررزة بعررردما
 

 

 تخليررتُ ممررا بيننررا وتخلررت     
 كلمررا لكررالمرتجي ظررل الغمامررة 

 

 

 لررت وت للمقيررل تبرروأ منررها  
فجملة الشررط  ، قوة ترابط علاقاته اللغويةويعني بذلك نمط تأليف الكلام في  

بري لّج )وقد جاءت الجملتان (، أصاخت الى الواشي)تقتضي جواباً  (نهى الناهي)
ومما لا . نتيجة لما قبلها من كلام وهو الجملتان المذكورتان(، لّج بها الهجر)و (الهو 

راكيب وطريقة يكمنان وراء تلك الت، يخفى على ذي البصيرة أن ثمة فكراً ودقة نظر
وإذا عرفتَ هذا النمط من ))، وهو ما أكسبهما تلك البراعة والصنعة الفنية، التأليف
، وهو ما تتحد أجزاؤه ح  يوضع وضعاً واحرداً  - كما يقول الجرجاني - الكلام

والذي لا تر  سلطان المزيّة يعظم في شيء ، فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم
 .3((كعظمه فيه
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أن الناس قد ، لأنماط الكلامبري ما يعنيه الجرجاني بذلك التقسيم الأسلوإن 
كخلو الكلام من العيوب ، إلى الألفاو دون النظم - اعتادوا النظر في تمييز الكلام

وقد ، كالتشبيه والإستعارة والكناية، أو تركيز الإنتباه على الصور البلاغية، النحوية
التي تدرك برالفهم  ، كلية عن تأمل المعاني اللطيفةالش/تشغلهم تلك الظواهر اللغوية

وما ينجم عن إعمالهما من صنعة حاذقرة تطرول الرنظم    ، الثاقب والفكر المتعمق
لأنّ ذلرك  ، أما خلو الكلام من العيوب النحوية فلا يعد فضيلة بحد ذاته. والتأليف

ذكر تقرويم  لأنا لسنا في ))من متطلبات الكلام لكي يكون مقبولًا في حده الأدنى 
وإنما نحرن في  ، فنعتدّ بمثل هذا الصواب، اللسان والتحرّز من اللحن وزيغ الإعراب

فليس دركُ صرواب  ، ودقائق يوصل اليها بثاقب الفهم، أمور تدرك بالفكر اللطيفة
وكذلك لا يكون . ح  يشرف موضعُه ويصعُب الوصولُ إليه، دركاً فيما نحن فيه

إلى لطف نظر وفضل رويّة وقوة ذهرن  ، التحفظ منهترك خطأ تركاً ح  يحتاج في 
 .1((وشدة تيقظ

 نظرية النظم
، حسية للمعاني الذهنية/بعد بيان علاقة اللغة بالفكر واعتبار اللغة صورة لفظية

ولا  برري، وبيان مستو  التباين النوعي بين بنيتي الخطاب النحوي والخطاب الأد
والجهد الذهني المستثمر في إنتراج الخطراب   سيما في مجالي الصياغة الفنية للألفاو 

الرتي تعرد نظريرة في     (الرنظم )يشرع الجرجاني في عرض نظريته في  بري،الأد
تولد أثراً ، الذي يتفاعل فيه الشكل والمحتو  في وحدة بنائية، الشعري (الأسلوب)

نيات البنية الأسلوبية التركيبية وتقبري التي تقع بين قط (الشعرية) بر جمالياً يعرف
 .كما سيأتي، البلاغة

والإستخدام المرتمكن للغرة في   ، تمثل المظهر الراقي للتعبير (النظم)إن نظرية 
ويتجلى ذلك في تصوّر الجرجاني للخطاب على أنه نسريج  ، أعلى مستوياتها البنائية

: وفي ذلرك يقرول  ، من العلاقات الدلالية ينتظم الألفاو ويشدّ بعضها الى بعض
أن لا نظرم في  ، رجعتَ إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك واعلم أنك إذا))
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وتجعرل هرذه   ، الكلم ولا ترتيب ح  يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض
، يمثل العلاقات البنائية بين الألفاو - هنا - وإذا كان النظم .1((..بسبب من تلك

في ضوء علاقاتها بما ويحدد وظيفة كل مفردة ، من حيث اشتداد أواصر الترابط بينها
لأنها تنخرط ، فإنه يلغي أية إمكانية للمفاضلة بين المفردات مجردة، قبلها وما بعدها

حر  لكرأنّ   ، في السياق اللغوي الذي يحدد المعنى العام أو الدلالة الكلية للعبارة
وربما عنصرها الدلالي لمصلحة السرياق  ، اللفظة المفردة تتنازل عن استقلالها الذاتي

ولا من حيث هي كلرم  ، أن الألفاو لا تتفاضل من حيث هي ألفاو مجردة))لك ذ
وما أشبه ذلك ، وإن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، مفردة

هنا ما تتضمنه المفردة  (صريح اللفظ) بر والمقصود .2((مما لا تعلق له بصريح اللفظ
التي تظهرر  ، علق ببنية المفردة الصرفية نفسهامن دلالة معجمية وخصائص صوتية تت

وهي خصائص صرفية لا يختلف فيها إثنان بل هي من ، خلال عملية التفوه اللفظي
، فالكلمة المفردة لكي تكون فاعلة في مجال التداول اللغروي ، الأمور المفروغ منها

دار وهذا هرو مر  ، ينبغي أن تتسم بشروط الفصاحة التي تجعلها مقبولة ومستساغة
وهو ما تنبه إليه الجرجاني حين ميز ، استعمال الألفاو أو عدمه في الخطاب اللغوي

بين خصائص الكلمة مفردة وخصائصها حين تندرج ضمن سياق لغروي فهرو   
مرن غرير أن   ، وإنْ جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان وهل يقع في وهم: )يقول

بأكثر من أن تكرون هرذه مألوفرة    ينظر الى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم 
وأن تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسرن  ، مستعملة وتلك غريبة وحشية

إلا وهو يعتبر  ((هذه اللفظة فصيحة)): وهل تجد أحداً يقول ؟ومما يكد اللسان أبعد
وفضرل مؤانسرتها   ، وحسن ملاءمة معناها لمعراني جاراتهرا  ، مكانها من النظم

 .3؟(لأخواتها
ويوجهها نحو ، وعلاقته اللغوية هو الذي يتحكم بالدلالات المفردة إن السياق

وهذا يعني أن المفردات مجردة قد تتضاءل دلالاتها الجزئية ، أداء الدلالة الكلية للعبارة
وهري  . لتؤدي وظيفة الخطاب الذي انتظمت في سياقه، جراء اندماجها مع بعضها
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الى ، و جمالية الخطراب اللغروي  ظاهرة لغوية من الغموض بحيث تجعل البعض يعز
وهذا مظهر مرن  ، خصائص المفردات الشكلية كنظامها الصوتي وبنيتها الموسيقية
تفقرد خصائصرها   ، مظاهر الوهم فالمفردات حين تنتظم في سياق علاقات لغوية

فرإذا  )): الذاتية لتكتسب خصائص السياق الكلي وهذا هو مغز  قول الجرجراني 
ثم يجعل الثناء عليه من ، م يستحسن شعراً أو يستجيد نثراًرأيت البصير بجواهر الكلا

فاعلمْ أنه ، حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع: حيث اللفظ فيقول
برل  ، ليس ينبئك عن أحوال ترجع الى أجراس الحروف والى ظاهر الوضع اللغوي

 .1((أمر يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدح العقل من زناده
تعتمد على مبردأ  ، يعبّر عن أصالة فكرية ويمهّد لنظرية أسلوبية إن النص

ففي الوقت الذي تستجيب فيه الحواس ، تماهي الصورة اللفظية بمحتواها الدلالي
يستجيب العقل لتناغم الدلالات واتسراقها  ، لخفة الألفاو وجرسها وعذوبتها
الكرلام وإنتراج   الذي هو مدار صرناعة  ، وائتلافها في سياق النظم والتأليف

ولما كان الأمر كذلك فيما يتعلق بتماهي الدال والمدلول في الخطاب . الخطاب
إن الحقائق التعبيرية تتحد في المنبع الصرادرة  ))أو على رأي كروتشه  بري،الأد
بري فإن الخطاب الأد ،2((والمضمون والصورة يتحدان في الحقيقة التعبيرية، عنه
باختيرار  ، يسعى الى تكريس وظيفته الجمالية - يةالى جانب وظيفته التوصيل -

. الألفاو وانتقائها وتأليفها وفق نسق معين ونظام معلوم يحقق هاتين الوظيفتين
وعمليرة  برري  ومن هنا يقيم الجرجاني مقاربة إجرائية بين إنتاج الخطاب الأد

وكرذلك  ، من حيث اعتبار المعاني مادة أولية للخطاب، إنتاج الصور والنقوش
وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ )الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش 

، فكما أنك تر  الرجل قد تهدّ  في الأصباغ، التي تعمل منها الصور والنقوش
الى ضرب من التخير والتدبر  التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج

الى ما ، ة مزجه لها وترتيبه إياهاوكيفي، في أنفس الأصباغ ومواقعها ومقاديرها
كذلك  فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب، لم يتهدّ اليه صاحبه
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الرتي علمرتَ أنهرا    ، حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه
 .1(((النظم))محصول 

إن النص يؤكد مبدأين أساسين في عملية تأليف الكلام أو إنتراج الخطراب   
وطريقة ، اختيار اللفظ المناسب من بين المخزون اللغوي المعجمي: وهما بري،الأد

وهي عملية فكرية يساهم فيها العقل . ترتيب المفردات وإقامة علاقات سياقية بينها
، لتشكيل الدلالة الكلية للخطاب وإضفاء المسحة الجمالية عليره ، والذوق الجمالي

 (البيران )و (الفصراحة )و (ةالبلاغر ) وهذا هو مغز  ما يوصف به الكلام مرن 
أن لا معنى لهرذه العبرارات   )): كما يقول الجرجاني - فما هو معلوم(. البراعة)و

وينسب فيره الفضرل   ، مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة، وسائر ما يجري مجراها
ثم ، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، والمزيّة دون المعنى

بأن تستولي على هو  النفس ، في صورة أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحقّ تبّرجها
وفضلًا عن قيام )الرنظم( علرى المبردأين     .2((وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب

فإنره   برري، اللذين يشكلان الأساس العقلي والجمالي للخطاب الأد، المذكورين
وإنْ  - فالخطراب . لإبتكارالإبداعية التي تسعى الى الخلق وا (القصدية) لايخلو من

يميل الى التعامل مع المادة اللغويرة   - كانت مادته اللغة التي يتداولها الخاصة والعامة
من شأنها إنتراج  ، إذ يعيد تشكيلها وبناءها وفق أنساق وعلاقات، على نحو خاص

. دلالات تتجاوز معطياتها الدلالية التي تتلاشى في صورة المعنى الكلري للخطراب  
فإن عمل المنشيء في ذلك مثل عمل المصوّر والنسّاج الذي يصرطفي مرن    وعليه

لتنتج عنها ألروان جديردة   ، فيمزج بعضها في بعض، الأصباغ ما يناسب غرضه
أو يخلق نوعاً من التناسق والإنسجام بين الأصباغ ، ليست للاصباغ المفردة بأنفسها

الغرض العملي من : افيحقق بذلك غرضين في آن واحد هم، بمجاورة بعضها بعضاً
وهما . والغرض الجمالي الذي يجعله أكثر قبولًا واستحساناً، الشيء موضوع الصناعة

 .فيما يتعلق بإنتاج الخطاب، أداءهما (النظم)الغرضان نفساهما اللذان يتوخى 
قد أسست نظرية نقدية عربية ، خاصةبري إن عقلانية الخطاب اللغوي والأد

أساساً معيارياً لنقد الخطاب من الناحيتين الدلالية ، المنطقيةاعتمدت العقل وقواعده 
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في تحديد خصائص ، والجمالية وأسست علم البلاغة العربية الذي اعتمد المعايير ذاتها
 مرادفاً (النظم)والملاحظ أنّ عبد القاهر الجرجاني قد جعل . بلاغة الخطاب وشعريته

، صفه قصدية الخطاب وغائيته النهائيةبو، التي تتضمن وضوح الدلالة (البلاغة) لر
وقوانينره اللغويرة    (النظم)وجمالية الشكل اللغوي بوصفها عنصراً مكملًا لقواعد 

إلا ، أو وُصف بمزيّة وفضل فيه، فلا تر  كلاماً قد وُصف بصحة نظم أو فساده))
الى معراني  ، وتلك المزيّة وذلك الفضل وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد

 :  قول الفرزدق (في فساد )النظم ويضرب مثلًا .1((حو وأحكامهالن
 ملكرراًفي النرراس الا مُ هومررا مثلرر

 

 

 يقاربُررهْ هوأبرر حرريّ هأبررو أمرر 
  بري:وقول المتن 

 ذا أصررابك طيبُررهالطيرربُ أنررت إ
 

 

 2ذا اغتسرلتَ الغاسرلُ  أنرت إ والماءُ  
وفسد بنراؤه  الذي اختلّ نظمه ، ويورد أمثلة أخر  لذلك النمط من الكلام 
أو عودة الضمائر على ما لا ينبغري أن تعرود   ، بسبب التقديم والتأخير بلا مسوّغ

تفضي الى تعقيد الدلالرة  ، وما إلى ذلك مما يضفي على الكلام وعورة لفظية، عليه
بجعل الألفاو ، الأمرالذي ينفي قصدية الخطاب ويذهب بشعريته، واضطراب المعنى

الرتي هري   ، لف قوانين الفكر ومبادئره المنطقيرة  تتجاور وتتموضع على نحو يخا
وهذا ، محورعملية التركيب والتأليف التي تشكل الألفاو في هيئات وصورمخصوصة

المنتظمة ، يقع في الألفاو مرتباً على المعاني المرتبة في النفس))الاختصاص في الترتيب 
 .3((فيها على قضية العقل

 ال عرية بنية أسلوبية
تحكمه قوانين العقرل وقواعرد    - في مفهومه العام - اللغوياذا كان الخطاب 

ومن ثم فإن تأليفه وصياغته تتخذ شكلًا معينراً وهيئرة   ، المنطق بوصفه صورة للفكر
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، فإنّ الخطاب الشعري لا يختلف عن ذلك إلا في أن نظرام الترأليف فيره   ، معلومة
لشدة ترآزر  ، لأخر يقتضي أسلوباً مخصوصاً يميزه عن غيره من الأساليب اللغوية ا

علاقاته اللغوية التي تجعل عملية الفصل بين شكله اللغوي ومحترواه الردلالي أمرراً    
ولعل هذا هومغز  تأكيرد  . وأن حدث ذلك فإن الخطاب يفقد شعريته، مستحيلًا

على أنه وحدة بنائية يمتزج فيهرا  ، الجرجاني على ضرورة النظر الى الخطاب الشعري
نحو ما تمتزج الأصباغ مع بعضها لتولد ألواناً جديدة يتخذ المعنى على ، الدال والمدلول

فأما إذا تغير النظم )): ترسم ملامحها بنية الشكل اللغوي، الشعري جراها صورة ذهنية
وهذه الخصائص البنائية هي ما يميرز الخطراب    .1((فلا بد حينئذ من أن يتغير المعنى

خصائص البنية المذكورة لا تنحصررفي  غير أن . الشعري عما سواه من فنون القول
إلى الجانرب   - علرى نحرو جردلي    - وأنمرا تتعرداه  ، الجانب البنيوي فحسب

يؤهلها لأداء وظيفتها ، الذي يعمد إلى توظيف اللغة توظيفا  خاصاً، الأدائي/الأسلو 
 :وفي ضوء ذلك تتخذ الشعرية عند الجرجاني مستويين أساسين هما. الجمالية

 الدلال  التعدد/المجاا
وهما أسلوبان إجرائيان يمرثلان  (، الحقيقة)يحيل الى مفهوم  (المجاز)إن مفهوم 

اللرذين  (، الكلام)و (اللغة)وهما مرادفان لمفهومي ، نمطين من أنماط الأداء اللغوي
هوالأسلوب الذي ، أو الجاري مجر  الحقيقة (الحقيقي)والأسلوب  .2سبق ذكرهما

أي حين تستخدم اللغة اسرتخداماً   ،3((اللفظ وحده تصل منه الى الغرض بدلالة))
دلالاتهرا   وهرذا يعرني أن العبرارة لا تحمرل سرو      ، يؤدي دلالاتها الوضعية

لا تصل منه الى الغرض بدلالة )أما الأسلوب المجازي فهو الذي . المعجمية/السطحية
 ثم، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغرة ، اللفظ وحده

 (الكنايرة )ومدارهذا الأمرعلرى  . تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض
حيث تحمل العبارة أكثرمن معنى وحيث لا يكون المعنى  .4((التمثيل)و (الإستعارة)و
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الذي يوصرل الى المعرنى أو   ، لكنه يكون بمثابة الجسر اللغوي، السطحي مقصوداً
يختزل الجرجاني تلك الفكرة و عليها بدلالة المعنى الأولالتي يستدلّ ، المعاني العميقة

تعني برالمعنى  (، معنى المعنى)و (معنى): وهي أن تقول، فههنا عبارة مختصرة: )بقوله
أن تعقل  (معنى المعنى)وبر ، والذي تصل إليه بغير واسطة، المفهوم من ظاهر اللفظ

 .1(ثم يفضي بك المعنى الى معنى آخر، من اللفظ معنى
تمنح اللغة قردرة  ، ن أهمية هذه الرؤية لا تكمن في اعتبار المجاز تقنية شعريةإ

وإنما في قدرتها علرى تشركيل   ، على الإتساع الدلالي أو الكثافة الدلالية فحسب
ذلك أن الآليات الشرعرية  . )صور( المعاني على نحو غير معهود من الدقة واللطافة

، عن اللغرة المعياريرة   للغة أو عدولٍ ن الاستخدام النحويياح عنرزليست مجرد ا
وإنما هي تقنية بالغة الأهمية في تعميق المعاني وتشكيلها في هيئات وصور تنوء بها لغة 

وهذا هو مدار الشعرية التي يتفاوت فيها الشرعراء علرى وفرق    ، الخطاب اليومي
حسب فكررة الجرجراني    - الشعري لأنّ الأسلوب، قدراتهم وملكاتهم الابداعية

بينمرا نلاحرظ أن الخطراب    ، لا يتكرر إلا إذا نقلت العبارة نفسرها  - سابقةال
نظراً ، مع بقاء المعنى على حاله دون أن يتغير، النثري قابل للنس  والتكرار/اللغوي

وهذا يعني أنّ المعاني السطحية المرتبطرة بالدلالرة   ، الى ارتباط المعنى بمجرد اللفظ
وجملة الأمر أنّ صور المعاني لا تتغير بنقلها ))، مجردةإنما هي معان ، الوضعية للألفاو

ظواهر  وح  لا يُراد من الالفاو، من لفظ الى لفظ ح  يكون هناك اتساع ومجاز
ويوضح الجرجراني   .2((ولكن يشار بمعانيها الى معان أخر، ما وضعت له في اللغة
لقيرت  )): آخرر  وقال ((رأيت الأسد)): لو أنّ احداً قال: مغز  ذلك النص بقوله

معرنى مجررد لم    - هنا - لأنه ،3لما تغير المعنى بل إن المعنى سيظل واحداً، ((الأسد
 .يكتس كساء الصورة

هرو تغريير   ، ولعل أبرز ما يشار به الى أهمية فكر الجرجاني ومنهجيته العلمية
تقنيات شكلية التي لم تعد مجرد ، الرؤية العامة السائدة الى البلاغة وتقنياتها الأسلوبية

وإنما هي عنصرر حيروي   ، زخرفية تضفي على اللغة الشعرية طابعاً جمالياً سطحياً
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ومولد للهيئات والصور التي تتشكل فيها المعاني الشرعرية  ، مكوّن في البنية الشعرية
يررون أنّ الأسراليب   ، واذا كان دعاة الاتجاه الثنائي في الشعرية، كما سبق القول

فإن الجرجاني قد جعلها ، الشكل الشعري تؤدي وظيفة تزيينية البلاغية من مكونات
على أساس النظر اليهرا مرن خرلال    ، جزءاً لا يتجزأ من مكونات البنية الدلالية

فتشبيههم الالفاو من المعاني بالأثواب أو المعرض من ، دلالاتها وليس بنيتها اللفظية
عنى أو بين الشركل اللغروي   يتيح إمكانية الفصل بين اللفظ والم، الجارية الحسناء

ومن ، أو على الأقل إمكانية النظر الى كل واحد منهما معزولًا عن الآخر، ومحتواه
وهذه رؤية لم تلاق قبولًا من لدن مفكرر  . ثم الحكم عليه جمالياً على ذلك الأساس

الذي رأ  أنّ مقاربة ثنائية اللغة بثنائية الثوب والحسرناء  ، نافذ البصيرة كالجرجاني
ذلك أنهم حين يعتربرون الالفراو زينرة    ، قابلة للتأويل في إطار وحدة بنية الشعر
فإنهم لا يصفون الألفاو بتلك الصفات مرن  ، للمعاني وأنها بمثابة الوشي والتزويق

وهرذا  ، وإنما باعتبارها معاني أول تحيل الى معان أبعد غوراً منها، حيث هي ألفاو
لكلام ما يمكن أن يوصف بره مرن النبرل    العمق الدلالي هو الذي يضفي على ا

ويجعلون ، فإذا رأيتهم يجعلون الالفاو زينة للمعاني وحلية عليها))والشرف واللطافة 
المعاني كالجواري والالفاو كالمعارض لها وكالوشي المحبّر واللباس الفاخر والكسوة 

، نبل به ويشرفالى ما شابه ذلك مما يفخمون به أمر اللفظ ويجعلون المعنى ي، الرائقة
، فاعلم أنهم يصفون كلاماً قد أعطاك المتكلم أغراضه منه عن طريق معرنى المعرنى  

وعمد فيما كنّى به ... فكنّى وعرّض ومثّل واستعار ثم أحسن في ذلك كله وأصاب
وإن المعرض ومرا في  ، وشبّه ومثّل لما حسن مأخوذه ودق مسلكه ولطفت إشارته

ولكن معنى اللفظ الذي دلّلت به علرى المعرنى   ، همعناه ليس هو اللفظ المنطوق ب
وهذا يعني أن جمالية العبارة أو شعريتها في هذا النمط من الكلام مبعثهرا   .1((الثاني
، حيث تكون المعاني السطحية زينة وزخرفاً دلالياً للمعاني العميقة(، التعدّد الدلالي)

فإذا زالرت زالرت   ، افةوهي التي تضفي عليها مسحة النبل والشرف والدقة واللط
ويضرب الجرجاني بعض الأمثلة على . وهذا يعني زوال شعريتها، عنها تلك النعوت

 :  منها قول الشاعر، هذا النمط العالي من الشعرية والأداء الراقي من البيان
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 ومررا يررك فّي مررن عيررب فررإني 
 

 

 ِجبررانُ الكلررب مهررزولُ الفصرريل 
الأول المفهومة من أنفس الألفاو هي المعارض فالمعاني )): ويعلق على ذلك بقوله 

هي الرتي  ، والمعاني الثواني التي يومأ اليها بتلك المعاني، والوشي والحلي وأشباه ذلك
أما اذا أزيلت المعراني الأول أو   ،1((تكسى تلك المعارض وتزيّن بذلك الوشيّ والحليّ

سوف تتغير وتفقد العبارة تعددها فإنّ صورة المعنى ، نظر الى المعاني الثواني بمعزل عنها
لأنّ المعنى سوف يتمركز في البنية السطحية ليصربح  ، الدلالي ومن ثم تفقد شعريتها
وأنت لا تكنّي بذلك  (فصلان فلان هزلى): فلو قلت)عالقاً بدلالة الألفاو الوضعية 

يكون وكذلك  .2(لم يكن من معنى الوشيّ والحليّ في شيء، على نحره أمهاتها للضيافة
لما كان في العبرارة  ، وصفاً لقصاب (ولا أبتاع إلا قريبة الأجل: )الحال لو جعلنا قوله

، مساق الحقيقة - هنا - وآية ذلك أن العبارة قد سيقت ،3ما يوجب المزيّة والفضل
 .ولم يردّ بها إلا دلالتها السطحية الموضوعة لها في اللغة
لا يقل أهميرة في توليرد   ، عنه إن النص السابق يتضمن عنصراً آخر مسكوتاً

إذ هي لا تعتمد اعتماداً (، الكناية)ولاسيما في مجال (، السياق)شعرية العبارة وهو 
 (قصردية )وإنما هي ترتبط بالسياق الإجتماعي بما في ذلك ، كلياً على المجاز اللغوي

 .كما يشير الى ذلك الجرجاني، المتكلم
بوصفها جرزءاً  ، نظرية الجرجاني الأسلوبيةفي  - وتحظى الاستعارة بأهمية خاصة

لأنها تعمل على تكثيف الدلالرة  ، من المجاز ومكوناً بنائياً جوهرياً من مكونات الشعرية
أنها تعطيك الكثير ))فمن خصائصها التي توجب لها الفضل والمزيّة . وتساهم في تعددها

وتجني من ، عدة من الدّررح  تخرج من الصدفة الواحدة ، من المعاني باليسير من اللفظ
وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حد ، الغصن الواحد انواعاً من الثمر

وتقصر عن ، وجدتها تفتقر الى أن تعيرها حلاها، ومعها يستحق وصف البراعة، البلاغة
 .4((..وصادفتها نجوماً هي بدرها وروضاً هي زهرها، أن تنازعها مداها
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القائمرة علرى    - ولاسيما الإسرتعارة  - الجرجاني للتقنيات البلاغيةإن رؤية 
جعلته يتفرد في إدراكه أساليب الشرعرية بوصرفها   ، التصور الوظيفي لتلك التقنيات

وتعميقها دلالياً وشحذ طاقاتها الجمالية مما ليس لغيرها مرن  ، وسائل لإثراء العبارات
آراء الجرجراني النظريرة ومنهجره     الأمر الذي يسمح للمتعمق في، أدوات التعبير

أن يدرك مد  الرقيّ الفكري الذي نقل إليه الجرجاني التفكير ، التحليليبري الاسلو
وهو ما جعله يختلف عن كثير من النقراد والبلاغريين    بري،اللساني والبلاغي العر

 .وطرائق فهمهم بنيتها الدلالية والجماليرة  (الشعرية)في تعاملهم مع مفهوم ، العرب
، فعلى سبيل المثال نجد أنّ ابن طباطبا العلوي ينظر الى الإستعارة نظرة لغوية سطحية
فيزري ببعض النصوص الشعرية لاستخدام الشاعر صفة للإنسان لم توضرع لره في   

 :  كما في قول مزرّد (القدم)بدلًا عن  (الحافر)كاستخدام كلمة ، الأصل اللغوي
 فمررا برررح الولرردان حرر  رأيتررهُ

 

 

 1ِوحرافر  البكرر يمريره بسراقٍ    على 
الأبيرات المسرتكرهة   ))و ((الشعر الرديء النسيج))إذ يجعله ابن طباطبا من  

في حين يذهب الجرجاني مذهباً آخر يتسم بعمق التحليل وسعة أفرق   ،2((الألفاو
فقد قرالوا أنره أراد أن   )فيذكر تعليق ابن طباطبا دون أن يذكره صراحة ، التأويل
ثم  .3(فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافر موضرع القردم   ((وقدمبساق )): يقول

ويعدها ، يتعرض الجرجاني إلى الدلالات المحتملة للاستعارة الواردة في البيت المذكور
فليس بالبعيد أن يكون فيه شوب )): للاستعارة فيقول 4(الضرب المعنوي)من قبيل 
قصده أن يصفه بسوء الحرال  ، وأن يكون الذي أفضى به الى ذكر الحافر، مما مضى

وأن يبالغ في ذكره بشردّة الحررص علرى    ، في مسيره وتقاذف نواحي الأرض به
 .5((..واستفراغ مجهوده في سيره، تحريك بكره
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 نجتماع الأضداد
وآليترها التعبيريرة   ، إن تقنيات الشعرية السابقة تعود في أصولها الى البلاغة

وهي آليات تعتمد أساساً على تشكيل المعاني ، المختلفة من استعارة وكناية وتمثيل
ما يجعلها جرديرة بجلرب   ، الشعرية في هيئات وصور لها من اللطافة ودقة المأخذ

ويوازيها في الأثر الجمالي بعض أسراليب  ، الإستحسان وإثارة الشعور بالأريحية
 وإنمرا ، التي هي من )الضرب المعنوي( الذي لا يتوخى تصوير المعاني، الإستعارة

وذلك مما يعدّه ، لتؤدي دلالة أخر ، توسيعها والتنائي بها عن مرجعيتها الدلالية
الجرجاني من مقامات البيان الرفيعة التي تتسع لمديات لا تحصى مرن أسراليب   

ظفر برأقرب  ))لاسيما التشبيه الذي ، التي يحظى التشبيه بقسط وفير منها، التعبير
وكرذلك   .1((نه غير معرروف وصف من أبعد موصوف وعثر على خبيء مكا

وهذه الآليرة  ، على أن يكون الشيء سبباً لضده، في العبارة (إجتماع الأضداد)
، ذات الأثر الجمالي البليرغ ، تشترك مع ما سبقها بانتمائها الى الأساليب الشعرية

تعتمد على انترهاك  ، وتختلف عنها من حيث كونها تقنية أسلوبية وليست بلاغية
فواقع الأمر أن الأشياء تصدر ، بجعل الشيء يصدر عن نقيضهمبدأ عقلي منطقي 
، كصدور الخير من الأخيار والحكمة من العقلاء وهكرذا ، عما يلائمها ويناسبها

حين ، ومما ينظر في هذا الفصل ويداخله ويرجع إليه)): وفي ذلك يقول الجرجاني
: كقولنرا ، هكون الشيء من الأفعال سبباً لضرد ، الجنس الذي يراد فيه 2تحصيله

إذ لم يقنرع  ، ((نفع من حيث أراد الضررّ ))و ((أحسن من حيث قصد الإساءة))
وصوّر في الإسراءة الإحسران وفي   ، المتشاغل بالعبارة الظاهرة والطريق المعروفة

ويورد لرذلك   ،3((وفي موجب الذمّ موجب الحمد، البخل الجود وفي المنع العطاء
 : العتاهيةبري مثلًا قول أ

 البخيررل علرريّ صررالحة جُررزي 
 

 

 عنّرري بخفترره علررى ظهررري    
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 أعلرري وأكرررم عررن يديرره يرردي
 

 

 قرردري قرردرهُ هنرررزّفعلررتْ و 
 ورُزقررتُ مررن جرردواه عافيررةً   

 

 

 صرردري أن لا يضرريق بشرركره   
 وغنيررتُ خلررواً مررن تفضّررله   

 

 

 أحنررو عليرره بأحسررن العررذرِ   
 مررا فرراتني خرربر امررريء وَضررعتْ 

 

 

 الشرركرِ مؤونررة يررداهُ عررني 
الفعل الذي هو بصفة مرا يُعراب   ))في أنه جعل ، ومكمن شعرية هذا النص 

مع ، فيدلّ ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن، صفة ما يقبل المنة ويشكر، وينكر
 وعلو مصرعده ، وعلى جودة طبعه وحدة خاطره، الخلاف البين على حذق شاعره

 .1((وبعد غوصه
قد استوعب آليات الشعرية العربية (، )نظرية النظم بر والخلاصة أنّ الجرجاني

سواء منها ما يتعلرق بالتقنيرات   ، وأساليب البيان شعره ونثره، وتقنياتها التعبيرية
ومنهجية عقليرة  ، في نظرية رصينة محكمة الأركان، البلاغية أم الآليات الأسلوبية

، بالغة الدقة والاتقان مهدت السبيل لوضع قواعد فكر لساني ذي طرابع شمرولي  
وأكثرهرا  ، أهم القضايا اللسانية في مجال الشرعرية  - عبر أنساقه النظرية - تناول
ثم الصرياغة النهائيرة   (، اللغة الشعرية)و 2اللغة والفكر()في مقدمتها قضية ، تعقيداً

                                     
 .177 ص - أسرار البلاغة 1
ينتقد بعض الباحثين المعاصرين مذهب علماء العربية في الاعتقاد بأولية المعاني على الالفاو،  2

إذ أنها تترتب وتنتظم حسب ترتيب المعاني في الذهن، وهي النظرية نفسها التي دافع عنرها  
الجرجاني وتوسع في بحثها ومناقشتها وأثبت صحتها في ضوء )نظرية النظم(، وهي نظرية 

علمية كبيرة في مجال اللسانيات ولا سيما علم اللغة العربية، غرير أن الباحرث    ذات قيمة
المذكور يزعم أن الدراسات اللسانية الحديثة قد كشفت بطلانها! دون أن يفطرن الى أن  
اللسانيات ليست علماً طبيعياً ينس  بعض حقائقه بعضاً، وإنما هي من القضايا الإشركالية  

ض، التي ما زالت مدار جدل وخلاف ح  يومنا هذا، شأنها شأن ذات الطابع الفلسفي المح
اللغة الشعرية في الخطراب   - العديد من قضايا الشعر والنقد. ينظر الى: محمد رضا مبارك

 .77 ص -1001 - بغداد - دار الشؤون الثقافية - النقدي العربري
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في وحدة بنائيرة  ، بوصفها بنية لسانية مركبة يتداخل فيها الدال والمدلول، للشعرية
: ما تنبّه اليه بعض الدارسين العرب المعاصررين بقولره  وهذا . غير قابلة للإنفصال

ولهذا قد ، فالجرجاني ينظر الى المجموعة أو ما يسمّى في أيامنا البنية لا الى المفردات))
وقد ذهب آخر الى تأكيد أهميرة فكرر    .1((يصح أن نعدّه بحق أبا المدرسة البنيوية

مذهب عبد )): ة وتحليلها بقولهفي قراءة النصوص الأدبي، الجرجاني ومنهجه اللساني
هو أصحّ وأحدث ما وصل إليه علم اللغرة في أوربرا لأيامنرا    ... القاهر في النظم

إلا طريقة استخدامه كأساس ، ونحن لا يهمنا الآن من هذا المذهب الخطير... هذه
 .2((في نقد النصوص (فيلولوجي)لمنهج 

بنظريرة التأويرل غايترها    وليس مجانباً للحقيقة الزعم أنّ الجرجاني قد بلغ 
تقوم على قراءة النصوص قراءة أسلوبية متعرددة  ، باعتماد منهجية نصية، القصو 
وقد أسعفه في ذلك ما ، لاستبطان دلالاتها المحتملة بلا تعسف ولا إسفاف، الوجوه

بعلروم اللغرة   ، توفر عليه من توقد الذهن وحدّة البصيرة وبعد الغور وسعة المعرفة
كما يقول رينيره   - وإذا كان دارس الأسلوب، رائق النقد والبلاغةوأساليبها وط

بالصوتيات وعلرم  ، لا يمكنه التقدم في حقله ما لم يلمّ بالنحو بكل فروعه))ويلك 
فانّ الجرجاني  ،3((بالصّرف والتركيب وعلم المعاجم وعلم المعاني، الأصوات الدالة

اً أصيلًا على الصعيدين المنرهجي  ووظفه توظيفاً نظري، قد أفاد من ذلك كله ووعاه
. فكانت أطروحاته النظرية تأسيساً لفكر نقدي وبلاغي غير مسبوق، والإجرائي

                                     
 .100 ص - نظريات الشعر عند العرب - مصطفى الجوزو 1
 .801 ص - مصدر سابق - النقد المنهجي عند العرب - مندورمحمد  2
 - الكويت - سلسلة عالم المعرفة - ترجمة محمد عصفور - مفاهيم نقدية - رينيه ويلك 3

 .811 ص - 1000/شباط
  إن القول بأصالة فكر الجرجاني ومنهجيته في قراءة النصوص شعرية كانت أم نثرية، لا

واطروحاته النظرية على فراغ معرفي، وإنما أفاد ممن سبقه من علمراء  يعني أنه بنى أراءه 
اللغة والأدب، وعلى ذلك شواهد كثيرة فقد وظف العديد من الآراء في مختلف القضايا 
الشعرية والنقدية، من أمثال الجاحظ والآمدي والمرزباني وغيرهم. غير أن تلرك الآراء  

م، دون أن تنتظم في أنساق فكرية محددة المعالم، كانت مقتضبة ومتناثرة في ثنايا مؤلفاته
وهذا ما فعله الجرجاني واليه يعود فضل التأسيس النظري والتأصيل المنهجي. ولذا فإننا 
نختلف مع ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن الجرجاني قد ))أعلن القطيعة مع ما سبقه 

لة جديدة للتأصريل البلاغري   من أبحاث بحيث جاء كتابه )يعني دلائل الاعجاز(، محاو
 والنقدي((.
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لم يقيّض له أن يقتفي أثره من عاصرروه  ، غير أن ما يؤسف له حقاً أن ذلك الفكر
وهذا مرا جعرل   ، فظلّ حبيس عصره ولم يفد منه الفائدة المتوخاة، أو جاءوا بعده
 .تدور في حلقة مفرغة ح  عصرنا الراهن، النقدية والبلاغية العربيةالدراسات 

   

  

                                                                                                                             
 - المؤسسة العربية للدراسرات والنشرر   - الأسلوبية ونظرية النص - ابراهيم خليل د. 

 .10 ص - 1000 - بيروت

o b e i k a n d l . c o m




